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قال أبو محمد علي بن حزم الظاهري ‏ رحمه الله تعالى : 
«وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم» 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلا سيّدنا محمد ب" 
١‏ 1 ' بن 
عبدالله عبدالله ورسوله وعلى آله و صححبه ومن تبع هداه بإحساقٍ إلى 


يوم الدين › وبعد» 


فهذه وقفات حول العمل الاجتماعي والخيري» كانت في 
أصلها محاضرات عذة داخل المنطقة العربية الخليجية وخارجهاء 
رأيتٌ أنها تستحقٌ الجمع بين دّتي كتاب» فعمدتٌ إلى تحريرها 
وإعادة صياغتها والإضافة عليها والحرص على توثيقها بأعمال 
علمية تخصّصية» تُضفي عليها قَذْرًا من العلمية الأكاديمية - إِنْ 
استطاغت إلى ذلك سيلا - فكترجها من.ذائرة الانطباغات والرؤى 
غير المؤصّلة» وتقرّبها إلى الطرح العلمي الموضوعي» من دون أن 
تغفل الجانب التطبيقي . 


مع التوكيد على أن «أدبيات» العمل الخيري تزداد بصورة 
ملحوظة» ما يدل على تحقيق الدعوة التي يتبنّاها الباحث منذ أمد 
بعيد إلى بناء العراقة في العمل الاجتماعي الخيري» من خلال 
مأسسته وتقنينه ووضع آليات فنية وعلمية لممارسته. وتحفل 
المواقع الإلكترونية كذلك بعدد كثير من الإسهامات العلمية الموثقة 





التي تعالج التحدّيات التي تواجه العمل الاجتماعي الخيري وطرق 
السيطرة عليها. 


وقد سمَّيتٌ هذا الكتاب - في طبعته الثانية - العمل الاجتماعي 
والخيري: التنظيم - التحدّيات - المواجهة. وكانت الطبعة الأولى 
قد صدرت سنة ١41١ه/‏ ١٠١1م‏ بعنوان: العمل الاجتماعي 
والخيري في منطقة الخليج العربية: التنظيم - التحديات - 
المواجهة» في ١١‏ صفحة» فرأيت أن احذف عبارة «في منطقة 
الخليج العربية» تعميمًا للفائدة» وعدم قصر مناقشات الكتاب على 


بيئة الخليج العربية . 


وعنيت بالتنظيم البعدين الإداري والنظامي أو القانوني. وحيث 
إنه يُعبّر بمصطلح النظام بديلا لمصطلح القانون في المملكة العربية 
السعودية فقد كثرت عندي هذه المزاوجة؛ منعًا لحصول لبس لدى 
المتلقي في المصطلح» والمعنى واحد. 


وسيجد القارئ أنني كدت أكثر من مرّة على البعد السيادي 
للدولة في التعامل مع العمل الاجتماعي عمومًا والعمل الخيري 
خصوصًا؛ لاقتناعي بضرورة هذا البعد في حماية العمل الاجتماعي 
واا ت على اهار أنه قد بكرن مهالا الاناساس والاغراف 
الذي قد يُفسد الهدف الأسمى منه» ويحيله إلى حال غير مقبولة من 
الأطراف التي يراد منها تنميته وتعزيز مكانته في خدمة المجتمع» 
ومن ثم بتار المستفيد سلبًا من ذلك . 


۸ 


وتبع ذلك البعد التطبيقي للعمل الاجتماعي بما فيه العمل 
الخيري» من حيث التنميةٌ الاجتماعية والرعاية الاجتماعية في 
جوانب التطوّع والوقف على العمل الاجتماعي الحكومي 
والخيري والمسؤولية الاجتماعية والإصلاح الاجتماعي في دور 
الإصلاح . 


وقصدتٌ بالتحدّيات تلك» الصعوبات التي تواجه العمل 
الاجتماعي الخيري . وقد قسّمتها إلى قسمين رئيسين؛ القسم الأول 
التحديات الداخلة في العمل الخيري نفسهء والقسم الثاني 
التحديات الخارجة عن العمل الخيري في ضوء الحملة الغربية على 
العمل الخيري الإنساني الإسلامي من جهات خارجية» اضحت 
بقوّة بعد أحداث يوم الثلاثاء 5777/77/57١ه‏ الموافق /4/١١‏ 
١م‏ . من دون إغفال أثر الإعلام بأنواعه في الارتقاء بالعمل 
الاجتماعي أو التركيز على جوانب التقصير فيه إلى درجة تشويه 
الجهود القائمة» ما يولّد قدرًا من الإحباط لبعض العاملين في هذا 
المجال. وربّما بعد هذا البُعد الإعلامي من صميم التحدّيات التي 
تواجه العمل الاجتماعي الحكومي والأهلي . 

هذا بالإضافة إلى أنّ المغالجة هنا قد تعكضة للتحديات 
التي تواجه العمل الاجتماعي ومنه الخيري» في الوقفات التي لم 
تكن قد جاءت بالنصٌ على التحديات» إذ إِنَّ العمل الاجتماعي 
الخيري يتعرّض عالميًا لتحدّيات مختلفة» تستدعي قدرًا عاليًا من 
المواجهة. وكلَّما توجّه العالم إلى دعاوى التجارة العالمية أو 


العولمة كان هذا على حساب العمل الاجتماعي الحكومي منهء 


ولقد انتشر هاجس التحدّيات في جميع الفصول تقريبّاء لا 
سيّما أني اعتبرت البعد الإداري والتنظيمي من التحديات التي تواجه 
العمل الاجتماعي» لا لذاتها ولكن لعدم الارتياح لها من بعض من 
يريدون الانطلاق في العمل الاجتماعي الخيري» ويرون أنه لا 
يحتمل التنظيم الإداري والقانوني الضابط له إلى حد التقييد 
البيروقراطي أحيانًا. وهذا انطباع يسيء إلى العمل الاجتماعي 
والخيري ولا يُحسن إليه. 

أنّا المواجهة فقد كانت كذلك هي المحكٌ لهذه الوقفات في 
أبعادها الإدارية والاجتماعية والإعلامية» فلا يكاد يخلو فصل من 
التعريج على المواجهة» كلّ فصل في مجاله. إلا أنها قد تركزت 
على الفصل الثالث من القسم الثاني بوضوح يستدعيه موضوع 
الفقر» على اعتبار أن المواجهة هي المقصد الرئيس للعمل 
الاجتماعي ؛ الحكومي منه والأهلي والخيري. وقد كوّنت المواجهة 
القسم الثاني من الكتاب» وإِنْ كانت هناك إشارات للمواجهة جاءت 
أيضًا ضمن قسم التحديات» فلم يك ممكنا فصلها عنها. 

ويأتي هذا الفصل الثالث في الباب الثاني إعادة لطبعة أولى 
للمواجهة» اشتركت فيها مع أخي العزيز الأستاذ الدكتور صالح بن 
محمد الصغيّرء أستاذ الاجتماع بجامعة الملك سعود وعضو 
الإستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر في المملكة العربية السعودية 


١6 


سابقّاء طبعته المجلّة العربية الصادرة في الرياض بالمملكة العربية 
اعرد ى كتببها الشهري :7 ولا يزال نصيبه الأوفر في هذا 
القسم محفوظًا. واستأذنت منه لتضمين المواجهة في هذا الكتاب» 
فأذن لي مشكورًا. 


ومع أني سعيت إلى توثيق المعلومات والاقتباسات الواردة في 
هذا العمل» إلا أنني لا أدّعي أنه عمل علميٌّ أكاديمي خالص؛ 
لافتقاره إلى البُعد التتخصّصى الأكاديمى لكاتبه» إلا ما كان منه فى 
القسم الثاني الذي شاركت i‏ الزميل الأستاذ الدكتور الصغيّر» 1 
0 ني اشعر أن موضوعّه خضع لمعالجة علمية بان فيها التتخصّص من 
طرف المؤلف المشارك» لامج طرف ها واف وقد رأيت من 
المناسب تكرار نعض النصوص والاقتباسات في عدد من الفصول 
التي ظهر لي مناسبة ذكرها أكثر من مرّة. 

ويبقى القسم الأوَّل مناقشاتٍ مبنية على المشاهدة والممارسة 
العملية التي تهيّأت لي أثناء إسهامي بهذا القطاع منذ سنة ۹۵١٠ه/‏ 
5م أثناء عملي في عمادة شؤون المكتبات بجامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية بالرياض متطوعَاء وأثناء دراستي في الولايات 
المتحدة الأميركية بالعمل بمكتبة القسم متطوّعَاء ثم بالمشاركات 
في العمل الخيري الإسلامي. وتأكدت الخدمة بشكل مباشر مع سنة 


(۱( انظر: علي بن إبراهيم النملة وصالح بن محمد الصغيّرء مواجهة الفقر: 
المشكلة وجوانب المعالجةء الرياض: المجلة العربية» ١۲٤٠ه/‏ ۵٠٠٠م-.‏ 
۸ ص-. (سلسلة كتيّب المجلّة العربية؛ .)٩١‏ 
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هم 1994م - 416١ه/‏ ۵٠٠۲م‏ عندما عملت في قطاع 
الشؤون الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية لما يقرب من ست 
سنوات» ثم تواصلت العلاقة مع العمل الاجتماعي - بصورة غير 
رسمية - بالمحاضرات والاستشارات والمشاركات في ورش العمل 
والنذواك. وال تمرات والساضرافة .وما إلى .ذلك من وجوه 
النشاط التوعوي الاجتماعي الخيري . 

يأتي هذا العمل مصاحبًا لعمل آخر ذي عناية بالقوى العاملة في 
منطقة الخليج العربية وتهيئتها في ضوء هبوب ريح العولمة» سميته 
وتهيئة الموارد البشرية في زمن العولمة >" وأتى هذان العملان تلبية 
لدعوات لي تكرّرت مطالبة بتسجيل هذه التجربة التي مررثٌ بها في 
الشأنين الاجتماعي والعمّالي» فكان لها تأثير قوي عليٌّ» وأرجو أن 
كان لي تأثيرٌ ما عليهاء ما يدعوني إلى التوكيد على تسجيل 
التجارّب التي مر بها زملاء وزميلات» أفنوا حياتهم في العمل 
الاجتماعي» واكتسبوا خبرات عملية تطبيقية ' تكنوقراطية ' تستحق 
السجيل؟ للإفادة منها على مختلف الصعدء على غرار ما قام به 
الزميل عبدالله بن أحمد بالعمش في تسجيل تجاربه الشخصية في 
ميدان الخدمة الاجتماعية . 0 ْ 


أرجو أنْ أكونَ قد وفقت في وضع هذه الرؤى بين يدي القارئ 


2" انظر: علي بن إبراهيم النملة» تهيئة الموارد البشرية في زمن العولمة» ط‎ )١( 
0 0 1€ اهم‎ 6 a : بيروت‎ 
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المستفيد» كما أرجو أن تكو فيها فائدة تخدم العمل الاجتماعي 
المتخصّصين في الشأن الاجتماعي من علماء الاجتماع والخدمة 
الاجتماعية ألا ينظروا إلى هذه الوقفات نظرة أكاديمية بحتة» فهى 
لست كذللة.. وساكرة معيذا ا ما ماق إلى رهط مهم رؤاهم 
وملحوظاتهم التي سيكون لها - بإذن الله تعالى - أثرٌ على تطوير 
هذا العمل» إذا ما تيسّر له - بحول الله تعالى - القبول المفضي إلى 
التطوير في المفهومات وفي آلية الطرح . 

وأتقدّم بجزيل الشكر والامتنان لكل من كان سيا في إظهار هذا 
الكتاب» r‏ من کانت له زک في تحرير وقفاته وتصويبها 
وإخراجها بهذه الصورة التي ظهرت بهاء من دون إغفال ما اعتراها 
من لضن ونقصير ل مه فى جرد اتشر وکات الل فى غوة 


الجميع . 


علي بن إبراهيم الحمد النملة 
الرياض 1435ه/ 2014م 
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لأغراض إجرائية» يقصد بالعمل الاجتماعي» ذلك الأداء المناط 
بكيانات إدارية» حكومية كانت أم غير حكومية» تعمل على 
تحقيق الرفاه الاجتماعي (وزارات الشؤون الاجتماعية» 
والجهات الأخرى الحكومية وغير الحكومية التي تقدّم خدمات 
اجتماعية). ومن المهمٌ هنا التوكيد أن العمل الاجتماعي هو في 
محصّلته النهائية عمل خيري» بالمفهوم الشامل للعمل الخيري» 


حتی وإِنْ روت أهدافه وتنوّعت وظائفه . 


المراد بالرفاه الاجتماعي ؛ تحقيق الوفاق والوئام الاجتماعي» © 
ألقيت هذه الورقة في مناسبات عدَّة» منها محاضرة في كلية اليمامة بالرياض» 
ومركز صالح بن صالح الاجتماعي في عنيزة بالقصيم» الأربعاء ۲۳/ ۲۸/۳١١٤٠ه‏ _ 
1 ام ومؤسّسة اليوم الصحفية بالمنطقة الشرقية ولجنة أصدقاء المرضى 
في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض» الأحد م 11م 

انظر: إبراهيم مصطفى وآخرين» المعجم الوسيط - إستانبول: دار الدعوة» 
5هم/1985م, ص 2757 ماذّة رفه: (الرفاه) يقال للمتزوّج: بالرفاه 
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ولا يُلبس هذا الإطلاق مع مفهوم الترفيه الاجتماعي الذي يأني 
تبعًا. ويتحقّق الرفاه الاجتماعي بمد الخدمات الاجتماعية إلى 
كل قات الراشع المساجين إلى اتخات على اعبار أن 
كلَّ فرد في المجتمع بحاجة إلى خدمة اجتماعية تتناسب 
ومتطلباته . 


ولا يكاد يوجد مواطن لا يحتاج إلى نوع ما من الخدمات 
الاجتماعية» سواءٌ تلك الخدمات الموجّهة إلى الفئات ذات 
الاحتياجات الخاصّةء كالأيتام والمعؤقين والمسئّين والمعوزين› 
وهو ما يدخل في مفهوم الرعاية الاجتماعية» أم كانت تلك 
الخدمات الموجّهة إلى بقية أفراد المجتمع المحتاجين لهاء 
المسمثلة فى خدمات اة الاجتماعية: وسات تفضيل لتلك 
eT‏ 


(۱) سماه معجم مصطلحات الرعاية والتنمية الاجتماعية: بالرفاهية الاجتماعية. 


وعرّفها بأنها: «نسقٌ منظمٌ من الخدمات والمؤسسات الاجتماعية يرمي إلى 
مساعدة الأفراد والجماعات للوصول إلى مستويات ملائمة للمعيشة والصحّة 
كما بهذف إلى قيام علاقات اجتماعية سويّة بين الأفراد بتنمية قدراتهم وتحسين 
الحياة الإنسانية بما ينق وحاجات المجتمع». انظر: أحمد زكي بدوي» معجم 
مصطلحات الرعاية والتنمية الاجتماعية: إنجليزي - فرنسي عربى» القاهرة: 
دار الكتاب المصري» ۱٤۰۷‏ ه/ 1301م ص 344 ٠‏ 
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ويمكن القول بأنَّ أيّ عمل يعود نفعه على المجتمع فردًا 
وجماعة هو عمل اجتماعي» وأيٌّ عمل آخر يسعى إلى تحقيق 
هذا النفع فإنما هو داخلٌ في مفهوم الوسائل المسحّرة» بما في 
ذلك إدارة العمل الاجتماعي . 

© من هذا المنطلق لا يُستغرب أنْ تكون الرعاية الصحيّة والنفسية 
والتربوية والترفيهية من رياضات وأعمال فنّية مؤصّلة داخلة في 
المفهوم الشمولي للعمل الاجتماعي . 


إدارة العمل الاجتماعي : 

© التعريف التقليدي السريع للإدارة هو انَّحْادْ جميع الإجراءات 
والتدابير المشروعة في سبيل تحقيق الأهداف. ويعني هذا وجود 
فعل أو أداء أو ممارسة تحتاج إلى ضبط بالإدارة» ولهذا الفعل 
أهداف ينبغي بسطها ووضوحها سعيًا إلى تحقيقها. وللأهداف 
تدبيرات وإجراءات تكفل تحقيقها. ولا بُدّ من التوكيد أنَّ الإدارة 
في أصلها وسيلة لا غاية 77) 


© العناصر الرئيسة للإدارة التقليدية خمسة (6) عناصر هى : 


ف المخط يط 
© والتنظيم » 


)١(‏ انظر: محمد مهنأ العلي» الوجيز في الإدارة العامّة» جدة: الدار السعودية» 
٤‏ هھه/ 1484م ۲۹۳ ص. 
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© والتوظيف » 
© والميزانية » 


® والمراقبة. وستحاول هذه الوقفة تطويع هذه العناصر: 
الخمسة الرئيسة لإدارة العمل الاجتماعى . 


للإدارة التقليدية مبادئ تقودها إلى تحقيق الأهداف» أوصلها 
أهل الاخخصاصض إلى سيعة عر 00 مدا تذكر هنا إلجمالا: 
- تقسيم العمل» 

د السلطة والمسؤولة: 

- السلوك الوظيفي السليم» 

وحدة الأمر الإداري» 

وحدة الإدارة للهدف الواحد» 

إخضاع المصالح الفردية للصالح العام» 

- كفاية المرتبات والمكافآت» 

د المركزية: 

ب اليل الإذاري: 

نطاق الضبط الإداري ومداهء 

- التوزيع حسب الأقسام المتجانسة» 

_ خخطوط السلطة والتشاور» 

كفاءة العمليات وتنظيمهاء 


+ 


4 العدالة فى المعاملة» 


۵ 2 استقرار الموظفين (العاملين)» 


س المبادرة» 
۷ _ روح الفريق. 


© لا بد أن يخضع العمل الاجتماعي إلى الإدارة» مثله مثل أي أ 
يسعى إلى تحقيق أهداف»ء سواء أكانت هذه الإدارة تقليدية " 
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حديثة (غير شمولية) بحسب طبيعة الأداء المراد القيام به. 


© يعني هذا أنَّ إدارة العمل الاجتماعي لا تخرج عن كونها وسيلةً 
لتحقيق الرفاه الاجتماعي» ومتى ما انّخذت الإدارة غايةٌ لذاتها 
كان هذا على حساب فاعلية العمل الاجتماعي. وهذا مما ينبغي 
التوكيد. عليه .والتذكير يه-داتمّاء لما لرحظ من :طفيان ال 
الإداري في بعض المواقف» التي لم تعد تأخذ طابع السلوك 
الشخصي» بل إنه أضحى نمطا يقوم على حساب تقديم 
الخدمات الاجماعية. 


© طبيعة العمل الاجتماعي تَحتّم نظرة إدارية حديثة وغير تقليدية 
(غير شمولية). ودون إغفال المفهوم الإداري من أن 
المسؤوليات لا تفوّض» وإنما القابلة للتفويض هي الصلاحيات 
التي تُمنح وتحجب» تقوم إدارة العمل الاجتماعي على توخي 
المرونة والإكثار من التفويض ومنح الصلاحيات» من دون 
تسيب في إدارة جزئيات العمل الاجتماعي . 


۲١ 








© وإذا كانت المركزية مطلوبة في بعض الأعمال فإنها في إدارة 
العمل الاجتماعي تحد من الإبداع والمبادرة في تقديم الخدمات 
وتقيد الغنيين من العاملين بكثرة الإجراءات والنماذج» ومن ثم 
يتأئّر العمل الاجتماعي عند تطبيق المركزية في الإدارة 


الاجتماعية . 
© يتم هذا أن تُراعي ضوابط الدولة الإدارية في مجالات التوظيف 


المستهدّفين » کے الكل ف مع ی امن بيك 
الضوابط الإدارية وشروط التوظيف والتوصيف الوظيفي وانتقاء 
الموظفين والموظفات المنتظر عملّهم في المجال الاجتماعي» 
وبوجه خاصٌ في مجالات الزعاية الاجتماعية» من دون إغفال 
القدرات الذاتية على أداء هذا العمل . 

© ولا يتصوّر أن تكون الضوابط الإدارية متساوية في إدارة الدولة؛ 
إذ إن طبيعة العمل المراد أداؤه تحتّم طبيعة التأهيل . 


٠‏ لذلك فإنه يلزم أن يكون للعمل الاجتماعي ضوابط إدارية عامّة 
وأخرى خاصّة به» يشارك في وضعها متخصصون في المجال 
الاجتماعي من علماء الاجتماع والخدمة الاجتماعية ؛ ا 
المعنيين في مجالات التربية وعلم النفس» فليس كل موظّف أو 
رة مؤمّلاً للمتطلّبات الرئيسة للوظيفة العامة» وتنطبق عليه 
ضوابط التوظيف العامة» يكون مؤمّلاً للقيام بالعمل الاجتماعي 
في مجالات الرعاية أو التنمية الاجتماعية . 


ی 


© هناك فلسفة إدارية مفادُها أن يسيّر العمل القائمين عليه» أو أن 


۲ 


يسيّره القائمون عليه . بمعنى أن يقتصر القائمون على العمل على 
اليد الكدنى دن الاك من دون ترك الال ارات أن تؤثر 
على الأداء» فهذه المدرسة الإدارية هي التي تسيّر العمل» 
وتملك أن توقفه في أي وقت. ويتضح هذا لدى بعض العاملين 
الميدانيين من الحرفيين والفتيين الذين تناط بهم أعمال تنفيذية لا 
تتوقف» ولكنهم هم الذين يوقفونها عند حد متعارف عليه» قد 
يكون عامل الوقت أو الراحة المعتادة أو طبيعة الأداء. 


© أو أنْ ينظر القائمون على العمل إلى أنه لا يحتمل التأجيل 
والسويف» وأنه قد يترئّب على التأجيل والتسويف مضرة تلحق 
العمل» مع انهم لا بُذّ أن يتوقّفوا عند حدٌ ما يكون فاصلاً بين 
أداء وأداء على سبيل التناوب في العمل» إلا أنَّ العمل نفسّه لا 
يعمل الوقوف ٠:‏ وعدا آفرب ها يكوة إلى الإدازة بالاغيدافي. 00 


مدار الساعة» ولا يحتمل تأجيل الحاجة لها إلى اليوم التالي أو 
الأسبوع الآتي أو الشهر المقبل» ولذا فإنَّ العمل الاجتماعي 
00 بعد بيتر وکر ول من أبرز مفهوم | الإدارة بالأهداف في كتابه : الإدارة بالتطبيق 
نة ۷۴ھ / 4ام. ويرى اد هذا الأسلوب يركز على ضرورة العمل 
الجماعي وروح الفريق والمشاركة الفعّالة والإيجابية بين الرئيس ومرؤوسيه في 
التخطيط والرفابة» ويحمّق الرقابة الذاتية. انظر: سعود بن محمد النمر 
وآخخرين» الإدارة العامّة: الأسس والوظائف» ط". الرياض: المؤلّفون» 
١0هم/‏ ١194م-.‏ ص ٩1‏ وق .4١‏ 
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يسيّر القائمين عليه» أي أن حجم المسؤوليات هو الذي يسيّر 
القائمين عليهاء لا هم الذين يسيّرونهاء فلا يحتمل العمل 
الاجتماعي الاعتماد على حساب الوقت» بل على تحقيق 
الهدف» ولذا يتناوب العاملون في العمل الاجتماعي على صورة 
«ورديّات» لا تثرك سالا الاجا الست 


البعد السيادي : 

© تتحمّل الدولة سياديًا تحقيق الرفاه الاجتماعي من تربية وتعليم وتنمية 
ورعاية اجتماعية ووقاية وعلاج» وتوفّر ذلك بموجب أنظمتها 
ودسائرعاء 20 ويعًا ذلك فالدولة تمارس إعالة من لا عائل له 
ولا بُذَّ للمجتمع المدني أن يسهم بطريق ما في تحقيق الرفاه 
الاجتماعي» مما يدخل في مفهوم تحقيق المسؤولية الاجتماعية. 
وقد أفردت للمسؤولية الاجتماعية فصلاً خاضًا لاحمًا . 

© تمارس الدولة حقها السيادي على الهيثات والمؤسّسات 
والجمعيات الخيرية» من خلال الإشراف عليها في التأكد من 
أدائها وضبط هذا الأداءء وعدم خروج هذه المنشآت عن 
الأهداف التي رسمتها هي لنفسهاء ووافقت عليها الدولة» 
وأعطت بموجبها الترخيص لها لتعمل على تحقيقها. 


)١(‏ تنص المادّة السابعة والعشرون من النظام الأساسي للحكم بالمملكة العربية 
السعودية على الآتي: «تكفل الدولة حقّ المواطن وأسرته في حالة الطوارئ 
والمرض والعجز والشيخوخة» وتدعم نظام الضمان الاجتماعي» وتشججع 
المؤسّسات والأفراد على الإسهام فى الأعمال الخيرية». 


٤ 


© تتم ممارسة الدولة لحقّها السيادي من خلال قنوات عدَّة ذات 
صلة مباشرة أو غير مباشرة بالبعد السيادي» وتمارسه في هذا 
المجال بوضع الضوابط ومتابعة المراقبة لتحقيق الضوابط 
ومراجعتها دوريًا؛ لضمان سلامة سيرهاء ومن ذلك ممارسة 
الدولة للمهمّة الرقابية من بُعدء فن لم تطرأ مشكلات جوهرية 
تستدعي التدخل المباشر تركت الدولة للقائمين على العمل 
الخيري معالجة ما يطرأ من محدثات غير مؤثرة على السياسة 
العامة والعليا للدولة. 

© يمكن للدولة أن تمنح بعض صلاحياتهاء من دون أن تتنازل عن 
مسؤولياتها السيادية» فتسند بعض الخدمات الاجتماعية إلى القطاع 
الأهلى (الخاص)» عن طريق الخصخصة أو عن طريق المساندة أو 
وا التفويض الذي يقدّم هذه الخدمات بمقابل مادّي . 

© يمكن أنْ تسند هذه الخدمات أيضًا إلى القطاع الثالث القطاع 
الخيري» الذي يقدم هذه الخدمات دونما مقابل مباشر من 
المستفيد المباشر» وتقدم له الدولة الدعم الكافي بما يعفيها - 
من دون التنازل عن البُعد السيادي أيضًا - من ممارسة هذه 
المسؤولية مباشرة . 


أنواع العمل الاجتماعي : 


© يمكن تقسيم العمل الاجتماعي المؤسّسي المؤطر من حيث 
الأداءً الوظيفي إلى قسمين رئيسين هما: 


Yo 


والرعاية الاجتماعية . 
التنمية الاجتماعية تنم بطرق منها : 


تحقيق الثقافة الاجتماعية بالتوعية والتثقيف الاجتماعي (ثقافة 
الأسرة» تربية الأولاد» الدفاع المدني الإسعافات الأولية 
والحفاظ على البيئة والنظافة العامّة. . . إلخ). 

التأهيل المهُني الأولي (خياطة» طباعة» «إدخال بيانات» غزل 
نسيج » أعمال يدوية» طبخ. . . إلخ). 

الوقاية من الأمراض: اللالجسماعية (القدضيى» المهدرات) 
الخمورء الظاهرات والسلوكيات الاجتماعية السيئة كالتصدع 
الأسْري والعنف الأسْري وانحراف الشباب). وقد تتحؤّل نتائج 
هذه الممارسات الخاطتة إلى جاتب الرعاية الاجتماعية عندما 
تنتقل الحال من الوقاية إلى العلاج . 

الترفيه (سمرء رياضة» رسمء أشغال يدوية فنية» ألعاب» 
رحلات» هوایات أخرى). 

يتم تقديم الخدمات الاجتماعية التنموية عن طريق مراكز التنمية 
الاجتماعية» وما يتفرّع عنها من لجان التنمية الاجتماعية واللجان 
الأهلية للتنمية الاجتماعية ومراكز الأحياء» وتنضبط هذه 
الخدمات بضوابط المجتمع ومقوّماته المستقاة من خلفيته الدينية 
والاجتماعية والثقافية والانتمائية . 
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ها تتضاءل ميات مراك اة اللماعية كلما ددمت جل 
الخدمات التنموية عن طريق مؤسّسات المجتمع المدني 
المتخصّصة الأخرى» مثل التربية والتعليم بما في ذلك محو 
الأميةء والتدريب التقني والفني والمهني والصحة والنوادي 
الأدبية والثقافية والرياضية» وغيرها من مؤسّسات المجتمع 
المدني . وهذا مرهونٌ بالتنمية الشاملة التي تحرص على تحقيق 
البنية التحتية لمتطلّبات الحياة الحديثة . 


© تقدّم خدمات الرعاية الاجتماعية - بمقابل أو من دون مقابل - 
عن طريق الدور الإيوائية والمراكز التأهيلية الحكومية أو الأهلية 
أو الخيرية» لا سيّما لذوي الاحتياجات (القدرات) الخاصة من 
أعضاء المجتمع ) مثل : 

© دور التربية الاجتماعية (رعاية الأيتام)؛ 

© دور الملاحظة للجانحين » 

© دور التو جيه sS‏ 

© 0 بر المسنين له لغير المعولين من ذويهم من أبنائهم وبناتهم 

)١(‏ كنت قد عبرت عن هذه الفئة بمصطلح الشطّارء وهم باللغة العربية جمع 

شاطرء والشاطر هو الذي أعيا أهله خبّاء إلا أنَّ المجتمع لم يتقبّل هذا 
المصطلح» على اعتبار أنه أضحى يستخدم للمدح. وعند ابن منظور في لسان 


العرب : «(وشطر عن أهله شطُورًا وشطورة وشطارة إذا نزح عنهم وتركهم 
مراغمًا أو مخالقًا وأعياهم خُبْاّء والشاطر مأخوذ منه)» .۲۲٦۳١ :٤‏ وعند 


محمد مرتضى الزبيدي في تاج العروس-. (۳: ۳۹۹) نحوه منقولاً عنه. 
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© مراكز تأهيل المعؤقين جسديًا وفكريّاء وريّما أطلق عليها مراكز 
التأهيل الشامل» 
© مراكز الحماية الاجتماعية التي تضطلع بالحدٌ من العنف الأسْري 


من قبل الأزواج «ذكورًا أو إنانًا» أو الوالدين» وربما الأولاد في 
بعض الحالات . 


© الظواهر الاجتماعية الطارئة كالزلازل والفيضانات والأعاصير لا 
تُعالج بالنظرة الإدارية التقليدية القائمة على مهمّات وظيفية 
محدّدة مناطة بالموظف أو الموظفة» بل تُعالج بأسلوب إداري 
آخر غير تفليدي» يقوم على تكوين فرق عمل موت (00ط 20) 
15 تسرع في معالجة هذه الظواهر الطارئة . 

© يعاني العمل الاجتماعي في شقيه التدموي والرعائي الموجه إلى 
اك مي تين لتلررشر ا ق 
المجتمع» وربّما كان ذلك على حساب المستحقين من 
المستفيدين المستهدفين. ويفرض هذا مزيدًا من الضبط 
والتحرّي والتثبّت والمراجعة الدورية للحالات المستفيدة» 
وتكثيف البحث الاجتماعي الميداني» بحيث لا يضارٌ المستحق 
الحقيقي في سبيل إقصاء غير المستحق» ولذا برزت مما اكتسب 
من واقع العمل الاجتماعي فلسفة في إدارة العمل الاجتماعي 
مفادُها: «أنْ تُمنح الخدمةٌ لغير مستحقٌ خيرٌ من أن تمنعها عن 
مستحقٌ». والموقف الطبيعي وهو المثالي» هو أن تمنح الخدمة 
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© ويحصل أن يتازل غير المستحق 'للمستحى: عندما ندرك أنه قد 
حجب الخدمة عمّن هو أحق منه بهاء ا 
® الخدمة نفسها ذاتيّاء عندما ينتقل من حال المحاجة إليها عن 
طريق آخر إلى الحاجة إليها عن طريقه هو أو هي. وهذا مع قلَنه 
إلا أنه يزداد مع المزيد من التوعية والتثقيف وتقوية الوازع الديني 
في النفوس» وتطبيق الأنظمة التي تجرّم من يأكل حقٌّ غيره. 


عناصر الإدارة الاجتماعية : 

© من حيث التتخطيط الأولي» ومن دون إغفال وضع الاستراتيجيات 
للنهوض بالعمل الاجتماعي» لا بُدَّ من اتباع خطط تسم 
بالمرونة» وتكون في الوقت نفسه قصيرة المدى ومتجدّدة في 
التخطيط للعمل الاجتماعي» بحيث يكون هناك مجالٌ واضحٌّ 
للطوارئ. ويتضح هذا جليًا في مجال الرعاية الاجتماعية . 

© من حيث التنظيم تحتم البيئة الثقافية المستهدفة مدى التنظيم 
ومرولته وسلاسته. التنظيمات الاجتماعية الجاهزة لمجتمعات 
(TURN-KEY)‏ أخر ى لا يُضمن نجاخها في بيئات غير بيئتها . 
وقرى الأيتام (505) مثلاً التي نجحت في بيئات ومجتمعات 
غربية يمكن أن تنجح في بيئتنا الإسلامية» إذا جرى تطويعها 
لمنطلقاتنا القائمة على ثوابت هذا الدين. ولا يتوقّع نجاححها إذا 
ما استوردت جاهزةٌ على ما هي عليه من حيث البرامج ونوعيّة 
الرعاية» وإنما تطوّع حسب البيئة. ولا يعني هذا رفضّها ابتداءًا 
لمعجرد أنها نماذج مستوردة . 
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© من حيث التوظيف لا يُنظر للعمل الاجتماعي الميداني على أنه 


مجرّد وظيفة إدارية فحسب» بل هو رسالة إنسانية» يقوى فيها 
البُعد الاحتسابي» والرغبة في الانخراط فيه دون أن يخلو بحال 
من الأحوال من الضٌ العاطفي المرشّدء ولذا تغلغلت الملل 
والتّحل» مثل التنصير والماسونية في هذه الرغبة التي تسيّرها 
العاطفة» من خلال تقديم الخدمات الإنسانية الاجتماعية على 
أيدي المؤمّلين القادرين. ولا يصلح كل الناس للعمل ذي البُعد 
الاحتسابي» وإن الصف بعضّهم بالتأهيل العلمي أو المهني» أو 
العاطفة أو الرغبة أو الحماسة لذلك. 

العمل الخيري التطوّعي باعتباره عملاً اجتماعيًا هو أحد الروافد 
في عنصر التوظيف» وكثير من المهمّات الاجتماعية قامت على 
هذا النوع من العمل. وسيأتي تفصيل ذلك في فصل لاحت - 
بإذن الله -. 

من حيث الميزانية تتَبع في العمل الاجتماعي أقصى درجات 
المرونة في الإنفاق على الفئات المخدومة دونما تسيّب» ولذا 
تعد الميزائية» أو الموازنة» بما يتيح الزيادة في الدعم» سواء 
أكان الدعم حكوميًا آم كان من موارد مالية أخرى خيرية أو 
أوقاف أو استثمارات. ومن ذلك اتباع أسلوب الدعم الطارئ 
الذي بعد نوعًا أو مخرجًا لتغطية النقص الذي قد يعتري الميزانية 
في بعض بنودها . 


۳ 


المالية» فشيء منها عن طريق دعم الدولة» وشيء منها عن 
طريق الزكوات والصدقات والمنح والهبات» وشيء ثالث منها 
عن طريق الأوقاف والاستثمارات الموقوفة على عمل اجتماعي 
بعينه» أو على عمل اجتماعي عام» ولا تغفل هنا الوصايا التي 
تدخل في مفهوم الوقف . 


© يغطي القطاع الخيري تكلفة تقديم هذه اللخدمات من خلال 
التبرّعات التي تصل عن طريق دعم الدولة» وعن طريق إسهام 
القطاع الخاص أو عن طريق المحسنين من الموسرين» من 
خلال الزكوات والصدقات والأوقاف والهبات والتبرّعات» ومن 
خلال استثمار الأموال العائدة إلى هذا القطاع في ضوء الضوابط 
الشرعية» وبقدر ضئيل من المخاطرة» إذ إن هذه أموال القائمو 
على الجمعيات مؤتمنون عليهاء والتفريط بها في الاستثمار غير 
العاموة يعد من الاقال على ال عات ١‏ 


© من الممارسات المطلوبة بإلحاح لتحقيق الموارد المالية 
للجمعيات والمؤسّسات الخيرية» تفعيل جانبي المشروعات 
الاستثمارية والوقف» بحيث يُضمن الحدٌ الأدنى من التمويل 
الذاتي للميزانيات التشغيلية وميزانيات البرامج والمشروعات» 
فلا عضر تسبي قله المرارة» فيتضرّر المستفيدون. 


)١(‏ يأني هذا التحذير في ضوء ذلك الاندفاع المحموم في المضاربات التي ضربت 
سر ال سد على وخلفت خسائر مادّية واضحة وأضراراً 


۳١ 





© من حيث الرقابة والمتابعة لا تتيح الدولة - في نظمها (قوانينها) 
ولوائحها وضوابطها - ثغراتٍ لتغلغل العاملين (الموظّفين) ذوي 
الشريى الفح ق هذا العو لا مكنا فى مصالاات الرعاية 
الاه لرا ا والرقابية لما تون ا من 
غيرها في مجال العمل الاجتماعي عندما يتمادى العاملون في 
التقصير. ويكون تقويم الأداء الوظيفي مينيًا على ما سبق ذكره 
من تسيبر العمل للموظّف» لا تسيير الموظف للعمل . 


© ومع أن تقويم الأداء يقوم عادةٌ على مقدار الإنتاجية والانضباط» 
إلا أن المعلوم في إدارة العمل الاجتماعي صعوبة قياس الإنتاجية 
فيه على المدى القريب» إذ إنه يتعامل في الغالب مع أشخاص 
ذوي احتياجات خاصّة يصعب معها بيان التطوّر الذي يحصل 
له إلا من خلال تدخل مقوّمات أخرى» كالعلاج الطبيعي 
والعلاج النفسي والتربية والتعليم وتطوير بعض المهارات الذهنية 
واليدوية. 


ور 


© مرم الهيئات والموؤسّسات والجمعيات الخيرية من خلال 
مشروعاتها وبرامجها وتحفيز العاملين فيها والمتعاونين معها 
بقدر ما تحمّق من منجزات في مجال الرفاه الاجتماعي . ولا بُدَ 
: بنع اكيز سين ا على الم الأفقي في الخدمات» بحيث 
تتنوّعٌ البرامج والمشروعات» وتسعى إلى صناعة أشخاص يقفون 
على أقدامهم » ويبئون أنفسهم فيكونون أعضاء فاعلين منفقين» 
وليسوا أسرئ الحاجة المستمرة. 
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© 


العمل الخيري هو جزء فاعل في العمل الاجتماعي لتحقيق الرفاه 
الاجتماعي» وكونه خيريًا لا يعني أن يكون من الناحية الإدارية 
عملا فرديًا متسيبًا وغير منضبط يقوم على اجتهادات عاطفية 


يحتاج العمل الخيري إلى تكوين العراقة في مجال العمل 
الاجتماعي » بحيث لا يقتصر على الأداء الفردي القائم على 
الارتجالية. أي أنه لا تلازّمَ بين العمل الخيري والارتجالية؛ 
بحجّة الخروج من القيود البيروقراطية والتعقيدات الإدارية 


والرقائة اا 


لا تُنتظر الديمومة للعمل الخيري الفردي المعتمد على الضمّ 
العاطفي السريع المبني على ردود الأفعال» فضرر هذا الأداء 
بعيد المدى وقد يكون أكثر من نفعه قريب المدى» ولذا برز 
تنظيميًا مفهوم الهيئات والجمعيات والمؤسّسات الخيرية. 


البيروقراطية من الكلمات المركبة من بيرو» وتعني المكتب وقراطية وهي لاحقة 
وصفية تعني السلطة. وتتردّد هذه الكلمة كثيرًا من مفهوم سلبي. والمفهوم 
السلبي أضحى أحد معانيهاء وهو: المغالاة في الاهتمام بالشكليات الإدارية 
التي لا معنى لها والتدحية للهدف» والقلب لمبدأ الوسائل والأهداف والإفلات 
من العقلانية المرشّدة. انظر: تشارلز فوكس وهيو ميللرء نظرية ما بعد الحداثة 
للإدارة العامة باتجاه فنٌ النقاش/ ترجمة عاصم محمد الفارس ومراجعة ثامر بن 
ملوح المطيري» الرياض: معهد الإدارة العامَة» ١51١ه/‏ ١٠١٠م‏ ص .٠١١‏ 
والبيروقراطي» كما في قاموس إلياس العصري-. (ص )١١١‏ هو: المتشدّد في 
التوافه. 
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© الحماسة للعمل الخيري لا تكفي لتقديمه» بل ربّما جَنَت 


الحماسة على تقديم الخدمة الاجتماعية من حيث أراد أصحابها 
ان يحسنوا. في العمل الاجتماعي المؤسّس ضغط على 
المعاش» ووضوح في الأوّلئّات وتقديم البعد التنظيمي والنزوع 
إلى التخصّصية في تقديم الخدمات الاجتماعية. لقد كانت 
الحماسة في بعض الحالات مؤخرة للعمل الاجتماعي» حينما 
يتوقف تفكير بعض المستأثرين بالعمل الاجتماعي والقائمين 
عليه في أداء الخدماتٍ عند حدٌ يصعب معه تطوير الذات . 


ولذا تبرز هنا ضرورة التغيير الدوري في مجالس الإدارة وفي 
الطاقم التنفيذي» ولو على سبيل التدوير بين العاملين ميدائيًا 
وإداريًا بحسب القدرات» لا سيّما أن مجالس الإدارة والعاملين 
التنفيذيين ليسوا وقفًا على الجمعية» وليست الجمعية وقمًا 
عليهم؛ من دون إغفال الأمان الوظيفي. وإنَّما يتشبّث بعضوية 
مجلس الإدارة في الجمعية مّن يخشى عليها من أن تفقد 
بوصلتها. وسيأتي ذكر لهذا الهاجس . 


العمل الخيري في المؤسّسات الخيرية» من حيث الاصطلاح 
الإجرائى هو أقرب إلى العمل الفرديء 7( ومع هذا فإنه من 


فرد طبيعي أو اعتباري ذو يسار» ولها تنظيمها الذي يميّزها عن الجمعيات 
الخيرية التي تقوم بها مجموعة من أفراد المجتمع. 


٤ 





الناحية التنظيمية يخضع للوائح المؤسّسات والجمعيات الخيرية 
التي تحتم وجود مجلس أمناء» يكون هو صا حب القرار 
رسميًا» في توجيه المشروعات والبرامج الخيرية والتخطيط لها. 
ولا بد من المرونة في هذاء بحيث لا تتأنّر حماسة المؤسّسة أو 
ر احمامة صاحهاء لكن من دون أن تكرن الال اة 
وتلك معادلة فيها قدرٌ من الصعوبة في واقع التطبيق . 
© البعد الإغائي - من تقديم الإعاشة والكساء والسكن والعلاج 
والتأهيل والتدريب - هو أحد وظائف الجمعيات الخيرية» 
وليس هو الوظيفة الوحيدة أو الرئيسة. والأؤلى أن تكون 
المؤسّسات الخيرية عن هذا الأداء التفضيلى «الميدانى»» وتتركه 
للجمعيات» وتكتفي بدعم البرامج والمشروعات التي قد يأتي 
بعضها - من حيث التنفيذ -عن طريق الجمعيات الخيرية . 
© الجمعيات الخيرية ذات الأداء العام» أو ذات الأداء 
المتخصّص»ء الأسلوب التاجع فى مأسسة ا 
هي ب الناجع في لعمل 
الاجتماعي. ذلك أنها تقوم على المشاركة الجماعية لمن هم 


مأسسة العمل الخيري : 


© يعني هذا التوكيد على مأسسة العمل الخيري» ومن ثم الابتعاد عن 
الآداء عن طريق ردود الأفعال. وهنا يبرز عامل التخطيطء الذي 


يشمل إجراء البحوث والدراسات الواقعية والمسوح الميدانية» بل 


fo 


ربّما برز عامل وضع الإستراتيجيات العامّة الاستئناسية للعمل 
الاجتماعى» بما فيه العمل الخيري. وإنما قيل الاستثنائية هنا 
للتوكيد على عامل المرونة فى إدارة العمل الاجتماعي . 


تقتضي مأسسة العمل الاجتماعي» بما فيه العمل الخيري» 
التركيز على الخبرات والتعليم والتدريب والابتعاد عن النمطية 
في الأداء والاقتصار على الخبرة الميدانية ا التي حول 
دون التوسّع الأفقي للعمل الاجتماعي» e‏ ذلك بتكثيف 
إنشاء المومّساك العلينية والتدرييية المعية بهذا الجائب» 
والانخراط في الدورات التدريبية المتوالية . 


تتكفّل مؤسّسات التعليم العالي بالجانب التعليمي من خلال 
أقسام علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية ثم أقسام التربية وعلم 
النفس والدعوة. ويحتاج هذا العمل إلى المراكز أو المعاهد التي 
تغطي الجانب التدريبي التأهيلي للراغبين والراغبات في العمل 
الاجتماعى» على اعتبار أنَّ التأهيل العلمي ليس كافيًا للدخو ل 
في هذا الميدان. ٠‏ 

تعتمد الجمعيات الخيرية في تحقيق وظائفها على الأداء 
الجماعي» فى غدل جال الآدازة ال الى لحن 
بالخطط ووضع السياسات وتتابع الأداء . وهي تنوب عن 
المجتمع في ي مساندة الدولة في تحقيق الرفاه الاجتماعي وتعزيز 
مفهوم المسؤولة الأجناضية 67 
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المؤسّسات الخيرية التي تعطي لمجلس الأمناء والهيئات 
الاستشارية شأنًا واضحًا في انّحَاذ القرار هي 0 
الناجحة» التي تضمن لخدماتها الديمومة - بحول الله تعالى - 
ومن ثم تقل من الهدر المالي والوظيفي» وتجعله في أضيق 
الحدود. 


الجمعيات التعاونية : 


© 


تدخل الجمعيات التعاونية في مفهوم العمل ت وهي 
جزء فاعل في العمل الاجتماعي الجماعي . وهي 00 
الاجتماعية من قسمي العمل الاجتماعي. ورغم أنها تراعي 
الربحية النسبية» إلا أنها مهضومة الحقوق فى مسألة العناية بما 
تقوم به من خدمات اجتماعية. كما أنها و الحقوق قليلة 
الحصول على الاهتمام والإشهار والعناية والتركيز على ما تقدّمه 
للمجتمع من خدمات » ومشكلاتها الإدارية كثيرة» و هي أقرب 
من غيرها إلى التصفية؛ بسبب طغيان البُعد المادّي ا وبسبب 
کاک الا نيج ا هام عفرل عناص ينهم هلها 
إثارة الكثير من التساؤلات والاختلافات والشكوك في العاملين 
فيها. 

واضحٌ أن الجمعيات التعاونية قد نجحت في بداية انطلاقتهاء 
وفي طريقتها الحديثة المنظمة في البيئات الت ی تطيق المفهوم 


الاشتراكي» »> لكنّها خرجت من عباءة الاشتر تراكية عندما تبيلت 
فاعليتها وتغطية خدماتها لفئة تحتاج إليهاء فأفادت منها 


¥۷ 


اجات الرأسهالية والنجسعات. الآخرئ الس طبن 
مفهومات اقتصادية هي خليط بين الاشتراكية والرأسمالية. 
فالجمعيات التعاونية هي رافد من روافد العمل الاجتماعي 
التنموي» وتطوّع مثل غيرها للثقافة التي يتبنّاها المجتمع 
المي 


تختلف إدارة الجمعيات التعاونية فى عناصرها الخمسة عن إدارة 
الجمعيات والمؤسّسات الخيرية» وإِنْ كانت داخلة في مفهوم 
إدارة العمل الاجتماعىي والخيري» وهي ذات بعد خيري 
واضحء فتحتاج هى بدورها إلى صياغة إدارية ومالية خاصّة» 
تجمع بين كونها تقدّم خدمات اجتماعية وبين كونها جهة 
استثمارية تجارية» تخضع لعوامل الربح والخسارة. وهي هنا 
تقف بين المنشأة الربحية البحتة وبين المنشأة الخيرية البحتة» 
فتأخذ من هذه وتأخذ من تلك» ومع هذا فهي داخلة في مفهوم 
القطاع الثالث أو الخيري. وهذا يستدعي وقفاتٍ تخصصية 


4 
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خاصّة 
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الغطاء النظامي «القانوني» للعمل الاجتماعي: 
العمل التطؤعي نموذي © 


التمهيد : 
© قبل الدخول في مناقشة البيئة التنظيمية أو القانونية لحماية العمل 
التطوعي وتأطيره وتطويره وخروجه عن الذاتية الفردية إلى 
(') يبدو أنَّ مفهوم التطوّع في بيئتنا العربية غير واضح 
المعالم من حيث المصطلح والإطلاق لدى كثير ممن يعنيهم هذا 
الأمرء فما بالك بمن لا يعنيهم أمر التطوّع الآنء لكنهم يجدون 
أنفسهم في مستقبل أيامهم يرغبون في القيام بأنشطة تطوعية 
ويحصر بعضهم الحاجة إليه واستدعائه بوجود كوارث «طبيعية» 
كالفيضانات والأعاصير والزلازل والحروب فقطء بينما هو 


الاحترافية» 


(۱) أصل هذا البحث ورقة مقدمة لملتقى العمل التطرّعي في الغرفة التجارية 
الصناعية بالمنطقة الشرقية في /١‏ 50/7 ١ه‏ ۹/۱/۲۷٠٠۲م.‏ 

(؟) جاء اختيار العمل التطوّعي نموذجًا للعمل الخيري لوجود رغبة سواء أكانت 
معلنة آم كانت غير معلنة في ترك العمل التطوّعي من دون هذا الغطاء النظامي 
«القانوني»)» ما دام أنه عمل إراديٌ تطوّعي لا ينتظر من ورائه مقابل ملموس. 


۳۹ 








سلوك اجتماعي مفتوح ومطلوبف في كل الأحوال و تحت آي 


٠‏ ظرف. 


على هذا لا بُدَّ قبل الخوض في الغطاء النظامي أو القانوني 
للتطوٌع من محاولة جلاء المفهوم من منطلق تحرير المصطلح 
- كما يقول الأصوليون - والسعي إلى توسيع ممجا لاته » 0 
من أنْ يكون محصورًا على مجرّد الجهد البدني «المجاني» 
الذي دة المتطوع أو المتطؤعة من دون مقابل مادّي منتظم 


(راتب). 


ومما يحسن التذكير به هنا أنه ليس هناك جهد يقوم به أي إنسان 
دون أن يكون له مقابل. وقد يكون هذا المقابل حسئاء وقد 
يكون خلا ذلك بحسب توعية الآداء الذي يقوم به المرءء 
وبحسب نيّته التي قد تحيل العمل الحسن في ظاهره إلى آخر 
سيئ . ويأتي هذا من سنن الله تعالى في هذا | الكونء بغض النظر 
عن تزقيت العصر ل على NNE‏ . قال تَعَالَ : ##فَمَن 
يَمْمَلْ قال دَرَوْ حا يَرَمُ ٭ وَمَن يَعَمَلْ يشما a‏ 
رم6 [الزلزلة: لاو ۸]. 

وقد آکد علماء الأمّة على إنه لا بد أن يتوفر في أي نشاط يراد له 
التوفيق والنجاح عنصران رئيسان هما: الإخلاص والصواب أو 
الاتباع» وهي في حال المسلمين اتّباع سنة المصطفى محمد بن 
عبدالله اة الذي لا ينطق عن الهوى. فلا الإخلاص وحده كاب . 
دون صواب» ولا الصواب وحده كاف دون إخلاص . بالإضافة 
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إلى عقد النيةء فإنما الأعمال بالنيات.20 ويصدّق هذا على 
المفهوم الشمولي للتطوع في أي مجال من مجالاته. 


يعرف الشيخ يوسف القرضاوي العمل الخيري» ومنه العمل 
التطوعي بأنه: «النفع المادّي أو المعنوي الذي يقدّمه الإنسان 
لغيره من دون أن يأحد عليه مقابلاً مادْيّاء ولكن ليحمٌّقَ هدمًا 
خاضًا له أكبر من المقابل المادّي» قد يكون عند بعض الناس 
السصول على الا والشهرة أو تمر كلك من اغراف الدثيا: 
والفؤمن قعل ذلك لأفراض علق بعر وجا الراب شيد 
لله تعالى» والدخول في جنّات النعيم» فضلاً عمّا يناله في 
الحياة من بركة وحياة طيبة وسكينة نفسية وسعادة روحية لا تقدر 
بثمن عند أهلها» . 9) 

وعليه فان الحاجة إلى التطوّع قائمة في كل الظروف في مجالات 
العمل الاجتماعي ذي العلاقة بتنمية المجتمع» وفي مجالات 
الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة»7" وفي مجالات الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بالعلم والرفق واللين والصبر 


من الحديث المتّفق عليه فيما يرويه أبو حفص عمر بن الخطاب: قال: قال 
رسول الله 4ة : إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى... الحديث. 
انظر: يوسف القرضاوي. أصول العمل الخيري في الإسلام في ضوء النصوص 
والمقاصد الشرعية-. طط ا القاهرة : دار الشروق» “p۸‏ ص درت 

انظر: أيمن بن إسماعيل يعقوب وعبدالله بن حضيّض السلمي. إدارة العمل 
التطوؤعي واستفادة المنظمات الخيرية التطوٌعية: رؤية اجتماعية-. الرياض : 
عمادة البحث العلمي» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 4175١ه/‏ 
0م-. ص 1٤‏ -11. 


٤١ 





ِ 


بالا وفي ميجالات صحيّة وطيية وهندسية» حتی في 
المجتمع» وغيرها من المجالات التي ترسّخ شمولية هذا المنهج 
المحبّب إلى النفوس . وقد نص علماء الأمّة أنَّ للتطوّع من حيث 
حكمّه الشرعى التكليفى أنواعًا أربعة: الوجوب والندب 
والكراهة والتحريم .© 


© كل هذه الخدمات وغيرها كما رين بمو جب نظام أو قانون أو 


© 


(۱) 


(۲) 


(r) 


تنظيم أو أيّا كانت التسمية» بحيث يُحكم هذا الأداء المهم في 
حياة الأمم ويضبط في مفهومه وأدائه» ولا يترك لاجتهاداتٍ 
فردية طبيعية أو اعتبارية أو معنوية» بعضها يصيب وبعضها 
يخطئع» بعضها يندفع وبعضها يتوانى» بعضها ذو شمولية 
وبعضها يسيطر عليه ضيق الأفق المتمثّل في بعض القائمين عليه 
لا في المفهوم نفسهء وهكذا. 

البُعد القانوني بُعدٌ مهم من أبعاد تنمية العمل الاجتماعي» فيه 
ضمانة لعدم سوء استغلال العمل الاجتماعي في أعمال غير 
العاف رطا اک اک سياد ناكد منه: كنا أن 


انظر: ابن تيمية» مجموعة الفتاوى/ اعتنى بها وخرّج أحاديثها عامر الجرار وأنور 
البازء الرياض : مكتبة العبيكان» ھAھ/‏ 1۹4۷م ۷ج VI A‏ كت 
انظر : أحمد محمد عبدالعظيم الجمل» العمل التطؤعي في ميزان الإسلام» 
القاهرة : دار السلام » 4 اه/ 4١٠5م‏ ص 56 - ¥1. 

تعمد بعضس النظم العسكرية إلى إساءة التنظيمات الاجتماعية والمهنية بتكليف 
بعض القائمين عليها بمهمّات غير مهنية ولا علاقة لها بهذه التنظيمات. 


۲ 





فيه تبرئة للهيئات الاجتماعية من أي محاولة للنيل من أدائهاء إذا 
ما كانت تدور في فلك التنظيم القانوني الحكومي» بما في ذلك 
وجود أدواتٍ للرقابة الإدارية والمالية والفنية» مثل وجود هيئات 
رقابية تحكم الأداء الإداري والتعاقد مع محاسبين قانونيين 
امستقلين» يتابعون أداء الهيئات الاجتماعية الخيرية ماليّاء 
ووجود هيئات استشارية ذات خبرات علمية وإدارية تكنوقراطية 
تضبط الأداء الإداري في العمل الاجتماعي . 


هناك تملع من بعض الأفراد الذين يرون في التنظيم قيودًا تحدٌ 
من الآداء عند خضوع هذا العمل لتنظيم رسمي يحكم سلوكيّات 
القائمين عليه » و مجالاته وأطره . وسوف تقتصر هذه 
الوقفات - التي لا تخترع العجلة من جديد - على بسط الأرضية 
صويخ ضرورة وجود تنظيم شامل لمسيرة التطوع» بل إنه 
يستمد قوّته من أحكام شرعية تعبدية ممارسة منذ مئات السنين. 
وعليه فإنها لا تسعى إلى رسم خريطة قانونية «نظامية» للعمل 
وإنما تأتى الصياغة القانونية فى ضوء ذلك لموافقة الزمان 
والمكان» ومواكبة الظروف وتحديد المرجعية عند التنفيذ. يأتى 
ذلك في دليل أو أدلّة تنظيمية أو لوائح أو أيّا كانت التسمية 
الإدارية» يجري تجميعها من هذه الأحكام» ومن ثم التوسّع في 
تفصيلات أحكام التنفيذ بحسب ما يمليه الواقع . 

وبظهر لي أني أستطيع أن أبسط هذه الأرضية بما تكوّن لديّ من 


A 


خبرة أثناء عملي في هذا المجال بمفهومه الشمولي منذ سنة 
5هم/ 1975م2 حيث تطرّعت للعمل في جهاز حكومي 
ذي علاقة بتخصّصي لما بعد الشهادة الجامعية. وتنحصر الخبرة 
لدي في مجال تنظيم العمل الخيري وإدارته في الاطّلاع على 
الأنظمة والمشاركة في صياغتها ومناقشتها أثناء عملي في 
مجالس الدولة العلياء وليس بالضرورة في الخبرة القانونية 
التخصّصية» ولذا لا تدخل هذه الوقفات في عمق التخصّص 
الدقيق» فذاك له فرسانه. 

© لا يقتصر التطوّع على تقديم جهد بدني مجّّاني يؤدّيه الشخص 
فيُعَدٌ متطوّعًاء وإِنْ كان هذا الجانب مهما في مفهوم التطوّع. 
ويتطوّع المرء برأيه ويتطوّع بوقته ويتطوّع بجاهه ويتطوّع بشيء 
مما يملك من مهارات وإمكانات فطرية أو مكتسبة» من دون 
الاقتصار على التطوّع بالمادّة أو بما يملك. 

© كما لا يقتصر التطوع بالمفهوم الشامل للمصطلح على الأعمال 
الخيرية التي تناط عادة بالهيئات والجمعيات والمؤسّسات الخيرية» 
بل إن هناك تطوُعًا بصيغة ما في الأعمال الرسمية (الحكومية)» 
وفي المنشآت التجارية التي تهدّف إلى الربح» وأيّ زيادة في الأداء 
المتتظر من الموظف أو العامل تدخل في مفهوم التطوّع . 


التطوع الذاتي : ) 
© لا بد من النظر إلى التطوّع والصدقة على أنهما قرينان» إذ لا 


٤ 


تقتصر الصدقة - كما لا يقتصر التطوّع - على بذل المال المادّي 
أو العيني» كما يحلو التوكيد عليه وتكرار ذلك» بل إن المرء 
يتصدّق كما يتطوّع بجهده ووقته وخبرته وجاههء وهكذا. 
فالتطوّع هنا داخل في مفهوم الصدقة» على اعتبار أن مصطلح 
الصدقة مفهوم واسع» وفيه شمولية عجيبة تجسّدها النصوص 
الشرعية من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأفعالهم » وهكذا 
ينبغي أن يُنظر إلى التطوّع . وستأتي أدلَةٌ على ذلك . 

© من التطوّع أنْ يتصدّق المرء على نفسه ويقوم بأعمال تطوعية 
ذاتيّة في العبادات والمعاملات» ولذلك يقال: صلاة التطوع 
وصيام 0 ببح اللطرع و التطوّع مثلاً: ال تَعَالَى : 


إن ألصّمًا اموه من عار أله فمن حم ايت أو کے سرض فل 
جاع یه آن يطو يعاو كلق عا ل كل ع 


x RANÎ‏ رف الیک ی عليه (وتعين الرجل على 
دابته فتحمله عليها أو ترفع عليها متاعه صدقة» وتميط الآذى عن 
الطريق صدقة) الحديث. 7( وهنا يمكن القول إِنَّ التطوّع من 
الصدقات وفيه تزكية للنفس وتطهير لهاء7' مع عقد النية على 
ذلك. وإذا تحقّق هذا المفهوم أضحى التطوّع عبادةً من العبادات 
التي يُراد بها وجة الله تعالى والدارٌ الآخرة. 

)0 من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كِلِهِ: [كل سلامى من الناس عليه 
صدقة. .. ثم قال: وتميط الأذى عن الطريق صدقة [رواه البخاري ومسلم]. 


(۲) انظر: أحمد محمد عبدالعظيم الجمل» العمل التطؤعي في ميزان الإسلام» 


مرجع سايق » ص ۱۲۷ -. „o‏ 
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المجانية في الأداء ليست لازمة من لوازم التطوّع» بحيث يعد من 
يقدّم خدمة بمقابل ما غير متطوّع ما دام أنه قبض شيا مقابل ما 
قدم من خدمة. إذ قد يكون المقابل رو و ا يكرن 
بالضرورة مادّة أي نقوداء بل المقابل قد يكون ابتغاءً لما عند الله 
تعالى من الأجر والثواب» ليس في الآخرة فحسب» ولكن في 
الدنيا أيضًا. ش 
هناك من لا يرى في التطوّع مقابلاً مايا أو معنويًا. وأحسب أنَّ 
هذا فهمٌ يقصر دون شمولية المفهوم» وحصر المقابل على 
المادّة التي ينتظمها نظام مالي منضبط بوقت وبمقدارء لا سيّما 
أنه مع التطوّع» على اعتبار أنه قيمة اجتماعية تكمُل تحقيق 
التضامن أو التكاقل الاجتماعي» يكون هناك تحقيق للذات وبناء 
للشخصيّة الخيّرة في الإنسان وقوّة إرادته وحرّية التصرّف إلى 
حدّ ماء بما يحقّق قيمةٌ من قيم التقوى والعمل الصالع» بما 
يديه من جهد تطوّعًا دون إلزامات الوظيفة» التي لا بُدَّ أن 
تحكمها ضوابط إداريةٌ وفنية في الإنتاجية والحضور والالتزام 
والمقابل الشهري أو الأسبوعي» وتؤثّر تلك في الرقي الوظيفي» 
إن على المستوى الحكومي أم على المستوى الأهلي. وهذه من 
المقابل المعنوي الذي يحصل عليه المتطوع . 


وقد يكون المقابل قضاءً لنذر أو تنفيذًا لحكم قضائي أو إداري 


الا إبراهيم ااي 0 ملاحظات حول نظام الوقف ومنظومة التطوع › 
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أو عقوبة تأديبية . وقد يكون المقابل تحفيرًا بشهادة تقدير أو 
لوحة شرف أو درع تقديري أو إشادة في مناسبة أو جائزة تقديرية 
من جهات رسمية أو أهلية أو خيرية» على غرار ما تقوم به بعض 
الغُرف التجارية الصناعية أو بعض الجمعيات الخيرية» مثل 
نة الب النقيرية بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية: 
تلك كلها صور من صور المقابل غير المادّي الذي يلقاه المتطوع 
نظير القيام بنشاط ما. 


التطوّع والوجاهة : 


® إذا كان الإعلام والنشر مطلبًا جوهريًا للعمل التطوؤغي من حيث 
مياه و تيه وجا حاضرًا فى العقول والأذهان» فإنَّ 
الجرعات الإعلامية الزائدة عن الحدٌّ قد تكشف شيئًا من 
التطوّعي » فيكون هم القائمين عليه البرورٌ الإعلامي وتحفيقٌ 
نزعة الشهرة فيهم. والشهرة مذمومة في كل شيء» وهي في 
الأعمال التطوّعية والتعئّدية أكثر نبذّاء وربّما إفسادًا للأجر المراد 
مو وراء هذا الع 00 

© العمل التطرّعي في ثقافتنا ليس مجالاً للوجاهة الشخصية أو 
الاجتماعية أو الثناء أو الشهرة» بل هو عمل تعبّدي دعوي 


)١(‏ انظر: إبراهيم البيومي غانم» مقاصد الشريعة الإسلامية في العمل الخيري: 
رؤية حضارية مقارنة, لندن : مؤسّسة الفرقان للتراث الإسلامي» مركز دراسات 
مقاصد الشريعة الإسلامية» ۸٠٠۲م» ١78‏ صء (سلسلة المحاضرات» ۷). 


۷ 








احتسابي تطبيقًا وتمثلاً ولا مجال فيه لمنافع دنيوية ظاهرة. ولا 
مكان فيه لمن يهدّفون إلى ذلك» إذ إِنَّ هذا التوجّه يسيء إلى 
العمل التطوّعي ويعرقل نشاطاته وبرامجه» وقد يحرفه إلى غير 
الأهداف التي رُسمت له وقام من أجل تحقيقهاء لأنْ هذا 
المجال الوجاهي يعرقل العمل التطؤّعي» إذا ما كانت له 
حسابات أخرى ذات صلة بما يجنيه المتطوّع من وجاهةء ما 
يحرف الهدف عن هذا العمل من الخدمة ومنفعة الآخرين إلى 
جلب مصلحة شخصية تفاخرية. وَإِنّ سعى هذا النوع من بعض 
الأشخاص إلى إخفاء هذا البعد لديهم لا بد وأن يُظهر للناس 
على حد قول الشاعر: 
ومهما تكن عند امرئ من خليقةٍ 
ون خالها تخفى على الناس تُعلم 
© وثمّة بعد آخر لا بد من مراعاته له علاقة مباشرة بالسمات 
الشخصية والحال النفسية لمن يرغب في التطوّع» إذ إن التطوّع ذا 
العلاقة بالجمهور يحتاج إلى سمات شخصية وحال نفسية هادئة 
صابرة متحمّلة هاشّة باشة قد لا تتودّر في كل الراغبين في العمل 
التطوعي مهما توافر عنصر الإخلاص عندهمء فهو حين ايقدّم 
جزءًا من جهده ووقته وأحيانًا ماله في مقابل تقدم الآخرين» 
فاستفادة هؤلاء الآخرين تشكل بالنسبة له مصدر راحة a‏ 


)١(‏ انظر: أحمد محمد عبدالعظيم الجمل» العمل التطوّعي في ميزان الإسلام» 


مرجع سايق › ص ۳۱ 


٤۸ 





ومن لا تتوافر فيه السمات المطلوبة كلها أو جلّها في تركيبته 
الشخصية وفي بنائه النفساني فمن الأولى له وللعمل نفسه أن يبتعد 
عن هذا المجال» لا سيّما إذا كان العمل ميدانيًا وذا احتكاك 
بالجمهور» أو إداريًا وذا احتكاك بالعاملين؛ لأنه بممارسته العمل 
التطوّعىّ في هذه الحال يسيء إلى العمل وإلى نفسه أكثرٌ من أنْ 
يحسن إليه وإليها . 


غموض الرؤية : 


© 


واقع الحال» أنَّ الجهات التي تحتاج إلى هذه الجهود التطوّعية 
- آيَا كان شكلها - تعاني من غموض المفهوم لدى من يتقدّمون 
لأداء نشاط ما. وأبرز هذه الجهات ھی الهيئات والجمعيات 
والمؤسّسات الخيرية» التي تهدف إلى خدمة المجتمع بأيٌّ نوع 
من أنواع الخدمة. كما تعاني هذه الجهات في ضوء الغموض 
من ضعف التزام المتطوّع بما يرغب في تقديمه من خدمة» فلا 

: 0 5 1 و ا 0 . 
يلتزم ربما بالجودة التي يقدّمهاء!' فلا يُعطي من جُهده ما يتطلبه 
الذي يخصّصه لأداء هذه الخدمة أو تلك. فيصرفه عنه أي 
صارف عابر» قد لا يكون في مستوى ما التزم به من عمل 
تطؤّعي» في الوقت الذي تسند إليه فيه مهمّات ينبغي القيام بها 


)١(‏ انظر: عبدالله بن صالح العبيد» الجودة والعمل الخيري من منظور إسلامي» 


ورقة عمل مقدّمة للقاء السنوي للجهات الخيرية بالمنطقة الشرقية (بالمملكة 
العربية السعودية) الثلاثاء ۲۷/ ۳/ 475٠‏ ١ه‏ الموافق 14؟/ ۳/ ۹٠٠۲م.‏ 


۹ 





على أنها جزء من العمل» وإلا تعثَّر الأداء وزاد اللوم وتأخر 
تنفيذ الخطط» وأدّى هذا كله إلى الفوضى في الأداء واختل 
العمل وتضرّر المستفيد» وهو في النهاية المستهدّف -50ه عطا» 
benelciary«‏ من النشاط المتعثر أ كان نوعه. وهذا بدوره يزيد 
من الانتقاد للجهة ومحاسبتها المحاسبة الاجتماعية والقانونية 
والرسمية بمختلف أشكالهاء وإِنْ تكن أحيانًا محاسبة معنوية 
أخلاقية . 


الصياغة النظامية «القانونية» : 


© من هذه النقاط الجوهرية في هذا المجال تُبنى النظم والقوانين» 


التي تترجم هذه النقاط إلى صياغات قانونية» طبيعتها الإجمال 
على اعفان ل لاقل هع قن + إن الكسيال هم مامد اجان 
وعلى اعتبار أنه يشارك في صياغة أي نظام أو قانون مجموعة من 
الجهات المعنية بالأداء الذي يحكمه النظام أو القانون» فيأتي 
النظام ليعالج المفهوم بشمولية ويركز على القضايا الكبرى 
المحيطة بهذا الأداء. وإنما تأتي التفصيلات العملية في اللوائح 
التنفيذية والمالية والإدارية والفنية» التي تصاغ وفمًا لتفسير 
النظام» من حيث تطويعٌه للواقع» والخروجُ به من مجر 
تعليمات تخضع لقدر من المزاجية في التنفيذ. 

من أجل تحقيق البعد السيادي للدولة صار على الحكومة - 
بحكم مسؤوليتها تجاه مواطنيها وجيرانها والنظام الدولي» 
وبحكم أنها هي المراقبة للأداء داخل حدودها الإقليمية» وبحكم 


(۱) 


(۲) 


أنها تملك السيادة على أرضهاء وترغب في معرفة ما يدور فيها 
من الشطة ا ور الدولة أن ای هذه الانقطة مع 
النظام العام ؛ ييحيث يتحقق الأمن بمفهومه الشامل » والأمن 
الاجتماعي بمفهومه اة والخاص 00 ومن ثم اق 
السلام والرفاه الاجتماعي» 27 ومن أجل تحفيز العمل التطوّعي 
بالشفافية والوضوح وضمان سير العمل التطوّعي بسلاسة - تأتي 
فكرة التنظيم أو التقنين لاي أداء جماعى أو فردي يل أي أن 


أفرادًا وجهاتٍ تقوم به» ويصب في مصلحة أفرادٍ أو جهاتٍ 


عرض مهد بن هذا الكداة أن اسهد ومن قات شرو قار 


مفهوم العمل التطوّعي أو تقنينه 


إذا استقرّ هذا المفهوم في الذهن أصبح من المؤشرات 


الحضارية ضبط الأمور وتحديد المسؤوليات» كما تحديد 
الحقوق والواجبات للأطراف الرئيسة في العمل التطوّعي. 
وهذه الجهات الرئيسة لأطراف التطوّع في عناصرها الأربعة؛ 

المتطوّع والجهة المتطوّع لها والأداء المتطوّع به 
والمستهدف المباشر وغير المباشر المتطوّع له. وهذا ما ينبغي 
انظر؛ رشاد 378 عبداللطيف» إسهامات الجمعيات التطوعية في تحقيق الأمن 


الاجتماعي بالمجتمع» في: مؤتمر العمل التطوّعي في الوطن العربي-. 
الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية» ١١٤٠١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 

انظر: عبدالله الخطيب» دور العمل التطؤعي في تحقيق السلام والأمن 
الاجتماعيين» في: مؤتمر العمل التطؤّعي في الوطن العربي» الرياض: 
أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنيق» ١47١ه/‏ ١٠٠1م.‏ 
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أن تكمْلّه الأنظمة والقوانين. فلا ترز القوانين على الواجبات 
دون الالتفات إلى الحقوق» ولا تركز في المقابل على الحقوق 
دون الالتفات إلى الواجبات.. وفي سن الأنظمة حماية 
للأطراف المعنية بالأداءء وقطعٌ - في الوقت ذاته - لبعض 
الاجتهادات الفردية التي قد يتوافر فيها الإخلاص» من حضور 
الصواب بالضرورة. 


نطلق التنظيم أو التقنين أو وضع الضوابط للعمل التطوّعي أو 
لاي أداء آخر من منطوق القاعدة الأصولية الإسلامية الرائعة التي 
تنص على أن مقاصد الأحكام مصالح الأنام . والأنام هذا شی 
الإنسان ن الذي تنطبق عليه e‏ ۰ تمييز . کک ا 
7 التى ا هذا البعد 58 دقق 0 أنها شريعة 
ربانية قابلة للتطبيق على الواقع في كل مكان وزمان» وليست 
مجرّد أحكام غير ملزمة للفرد والجماعة. كما أنها في الوقت 
نفسه ليست قيودًا تقف حجرات عثرة في وجه النشاط الخيري» 
كما قد يظنٌّ فئة من العاملين الذين يتضايقون من الضوابط› 
ويرون فيها مقيّدات للانطلاق في العمل أو النشاط . ويحتاج من 
يط ذلك إلى أن يد نظرقه لهذه اتش اط ؛ 


قد تتعارض مصالح الأنام» أي الجماعةء في الظاهر مع مصالح 
الأفراد» فإن حصل شيء من التعارُض تُقدّم مصالح الأنام - أي 
مصالح الجماعة أو المجتمع - على المصالح الفردية. والأصل 


o۲ 


هو عدم التعارُض أو التضاد» لكن قد يرى بعض الأشخاص 
شيئًا من التعارُض . والأحكام القضائية التي تصبٌ على أفراد من 
المجتمع قد ينظر إليها من قبل البعض أنها تتعارض مع مصالح 
الجماعة» وهي تتعارض ظاهرًا مع مصالح الفردء فالمحكوم 
عليه بالخد قضاصًا قد لا برق د وريما أهله أو بعض أهله - 
مصلحةٌ للمجتمع في القصاص منه» بينما واقع الحال أنَّ في هذا 
الأداء حياة للمجتمع وتحقيقًا للتشوى ؛ قَالَ ل و فى 
لْيِصّاصٍ حو يولي الأب لمكم مود [البقرة: ۱۷۹]. 
وكذا الحال مع بقية الحدود. وهذا مثال واضح على الخلط بين 
مصالح المجتمع ومصالح الأفراد» تقاس عليه بدرجات متفاوتة 
بعض الرغبات الذاتية في إشاعة الأعمال غير الأخلافية في 
المجتمع› من منطلقات مصلحية فردية مادّية» غالبا ما تكون 
نتائجها فساد المجتمع وإشاعة الفاحشة فيه . 

© وإذا ما تحمّق وقوف هذه الأنظمة والقوانين حجر عثرة في طريق 
الإقلاع في هذا العمل لزم إعادة النظر في النظام/ القانون» وبيان 
وجه الخلل فيه» ما يعني النزوع إلى المراجعة الدورية للأنظمةء 
في ضوء ما تتلقّاه الجهة التنفيذية من ملحوظات عليه» تأني من 
بلقي على أرقن ان ری فان ول من هتا پاد آله 
لرصد الملحوظات وتحليلها وجمع ما هو مقبول منها في مذكرة 
توجب العمل على إعادة النظر في النظام . 

© يعني هذا وجود جهاز بسيط يرصد المآخذ» من حيث تطبيق 
النظام على أرض الواقع والميدان. وبموجب مادّة في النظام 


of 


تحثّم ذلك» كما تحثّم المادّةٌ نفسّهاء أو ماده أخرى قريبة منهاء 
ضرورة إعادة النظر في النظام «القانون» في ضوء الملحوظات» 
بعد مدّة «معقولة» تحدّد فى المادّة نفسها . 


حقوق التطؤع : 

© إذا تقدّم شخص متطوّعٌ إلى جهة تحتاج إلى جهوده تمتّلت فيه 
هذه المعادلة القائمة على الحقوق والواجبات» وإِنْ ظِنّ أنه إلى 
مجال تحديد الواجبات عليه أقرب من البحث عن حقوقه» فقد 
يكون الانطباع لديه أنه لم يأتِ للبحث عن حقوق» وهو في هذا 
يغفل أنه - في واقع حاله - لم يأتِ إلا بحنًا عن مقابل» ويعتري 
هذا المقابل رغبة في معرفة ما يعين عليه من حقوق» فيجد 
المتطوّع نفسه مع الممارسة بحاجة إلى معرفة موقعه في المنشأة 
والبيئة التي سيخدمهاء ومعرفة المهمات التي تتناسب مع 
اهتماماته وخبراته ومداهاء ومدى إمكان تدريبه عليها وتطويره 
لذاته في مجال الخدمات التي يقدّمها. وهذا من أُوَّليّات البحث 
عن الحقوق. ويأتي النظام ليفصّّل هذه الحقوق التي لا بد منها؛ 
لإيجاد بيئة تطوعية صحيّة» لا تعتمد الارتجال ولا تتكئ على 
الطيبة الزائدة والعفوية في الأداء التي تفسد أحيانًا أكثر مما 
تصلح» وهذا ما َنَم به مجتمعاتنا عمومّاء أو ربّما ما تؤاخذ 
عليه. 


© مع حقوق المتطوّع التي تنص عليها النظم» تنص النظم نفسّها 
على واجبات المتطوّع» كاحترام أنظمة الأداء ولوائحه وحفظ 


0 


(۱) 


أسرار العمل» والمحافظة على مصالح المنشأة التى يعمل فيها 
متطوعًاء و حر صه على تطوير مهاراته» والعمل في سحدود ما 
يُناط به بكفاية وتفانٍ» والابتعاد عن التدخل فى مهمّات الآخرين 
دونما تكليف . ولا يتعاردض هذا مع ما يقدّمه من رؤىٌ وأفكار 
ومبادرات تهدف إلى تطوير الأداء» والابتعاد كذلك عن تعاض 
المصالح» بحيث لا يتطوّع قصدًا إلى جلب مصلحة له أو لغيره 
ممن حوله» والتماشي مع أيٌّ تغييرات تطرأ على العمل التطوّعي 
المناط به» ما دام أنه لا يزال داخلاً في مجالات اهتمامه؟. 


نظرًا لما يُتوقّم من شمولية التنظيم فاد المنتظر أن يشمل النظام 
أو القانون حقوق أطراف التطوّع الأخرى وواجباتهاء تمامًا كما 
يتم التركيز على حقوق المتطوّع وواجباته على اعتبار أنه هو 
الفاعل الأول في النشاط . كما يشمل النظام أو القانون مسؤولية 
الدولة تجاه هذا النظام» بحماية المفهوم والحثٌ عليه وتشجيع 
والحرسن على بياث آثاره الا والشاطة 90 وتأطيرة وتام 
ولش مفهومة قى المجالات التى وخسن الدعاية له بهاء والتوكيد 


انظر: حسن عمر القلمي» التطوع في المنظمات الخيرية» الشارقة: مدينة 
الشارقة للخدمات الإنسانية» ۲٠٠۲م-. ١44‏ ص. وانظر أيضًا: عبدالله أحمد 
اليوسف. ثقافة العمل التطوّعي. مركز الراية للتنمية الفكرية» ١٠٠۲م-.‏ "51 
ص. 

انظر: أحمد محمد عبدالعظيم الجمل» العمل التطؤّعي في ميزان الإسلام» 
مرجع سابق» ص ۱۲۷ - ١٤١٠ء‏ (الباب الخامس : آثار العمل التطوّعي). 
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على الاعتماد عليه مصدرًا فاعلاً من المصادر البشرية والفنية 
والمادية لمؤسّسات المجتمع المدني» تلك التي لا يقوم هذا 
المجتمع من دون العناية بها وجعلها روافدٌ تكمل الأداء 
الحكومي» بحيث تترسّخ العلاقة التكاملية بين مؤسّسات 
المجتمع المدني الرسمية والأهلية والخيرية. ومن ثم فهو في 
هذا التأطير يسهم في تنمية المجتمع.27 ويعاضد المؤسّسات 
والهيئات والمصالح الأخرى التي ترمي إلى تحقيق تنمية 


۱( انظر: عبدالله بن علي النعيم » العمل التطوّعي » مع التركيز على العمل التطؤّعي 
في المملكة العربية السعودية» الرياض : مكتبة الملك فهد الوطنية» ١١٤١ه/‏ 
0م 06 ص. 
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التمهيد : 

© للتنمية الاجتماعية تعريفات عدَّة تصبٌ في مفهوم الارتفاع 
والزيادة وإشباع الحاجات الاجتماعية للإنسان» من خلال 
سلسلة من التغييرات الوظيفية والهيكلية اللازمة لثمو 
المجتمع» بزيادة قدرة أفراده على استغلال الطاقات 
الفاح إلى أ دنك" 


© 'والتنمية الاجتماعية» شش تعريف عاجل لها؛ ھی الارتقاء 
بالإنسان في جميع جوانبه لتحقيق الرفاه الاجتماعي «أي 
تحقيق الوفاق والوئام الاجتماعى». وهذا هو المراد بالرفاه 


.)١(‏ أصل هذا البحث. ورقة قدّمت لمؤتمر العمل الخيري الخليجي الثاني» مؤسّسة 
الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية» ان هر عدا ا را 
وقدّمت بعد تطويرها للمؤتمر الثاني لمركز الإمارات للدراسات 
والإعلام» لندن السبت ۱٤۲۸/۹/۷‏ هھ ۰۷/٦/۲۳‏ ٣م‏ 

(؟) انظر: عبدالله بن ناصر السدحانء» الرعاية الاجتماعية فى المملكة العربية 
السعودية : النشأة والواقع» الرياض: دارة الملك عبد العزيز». 6 ها 118 
ص. 
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الاجتماعي» وليس المقصود الترفيه أو السعي إلى تحقيق 
الكماليات قبل تحقيق الضروريات الاجتماعية. 

ويمكن أن يضاف إلن هذا الإفسان الي كذلك. ولذا تنجد 
أ هذا المفهوم حاضرٌ في مراكز التنمية الاجتماعيةء 
بحيث تعمل على تنمية الإنسان تربويًا ونفسيًا ومهنيا 
وجسميًا وثقافيئا وفكرياء ولكل هذه المجالات مقرّماتها في 
مراكز التنمية الاجتماعية . 

مفهوم التنمية الاجتماعية - من حيث الاصطلاح -يغطي 
جزئية مهمّة من العمل الاجتماعي. والجزئية الثانيةء 
الميهة والمقدمة دائمًا عليها كذلك» هي الرعاية الاجتماعية 
المعنيّة بذوي الاحتياجات الخاصّة من المعؤقين والأيتام 
والمسكين والمعشانين من أصتاف الأدميانة © 


ينصبٌ الحديث هنا على تنمية القطاع الخيري الثالث في سبيل 
تنمية المجتمع. ويغفل التمهيد التاربخي والثقافي لمفهوم العمل 
الاجتماعي تقديرًا للموقف . ولا بُدَّ من التوكيد مع هذا على 
أنّ العمل الاجتماعي لا يمكن أن يتسلخ من الخلفية الثقافية 
للعاملين عليه والممولين له» مهما قبل إن هذا الاعتبار غير وارد 


)١(‏ لا يقتصر الإدمان اليوم على حالات بعينهاء كالخمور والمخدّرات» بل يمتدٌ 


إلى سلوكيات أخرى» جميعها غير أخلاقية» كالقمار ومشاهدة الأفلام الإباحية 
وغيرها. 


(۲) سبق التعرّض للمفهوم في فصل سابق من هذا الكتاب. 
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في هذا المجال» لا سيّما في المجتمعات التي تتبنّى النهج 
العلماني في النظر إلى الشأن الاجتماعي» فالعمل الاجتماعي 
عندنا هو قرب إلى الله تعالى أوَّلاء ثم إِنَّه بعد ذلك يحقّق أهدامًا 
ضرورية لرفاه المجتمع» ولذلك سبق القول: إل العمل 
الاجتماعي ليس أسيرًا للمفهوم الوظيفي الإداري للعمل القائم 
على البيروقراطية» وإِنْ كان لا يمكن أنْ يعمل دون تنظيم 
وظيفي إداري . 


وکل عمل ابن آدم في بداياته يكون معرّضًا للتقصيرء بم في 
ذلك yS‏ المضلة أحيانًا . وكلنا 
تقدّم الناس بهذا العمل قلت فرص الخطأء وتكوّن ما يمكن أن 
يسمّى بالعراقة أو المأسسة في العمل الاجتماعي . 


لا تتحقق العراقة أو المأسسة إلا بالتطوير والتقويم المستمرٌين 
للأداء والخدمات . هذه العراقة تتكوّن كذلك مع الوقت والتجربة 
والخبرة والممارسة» بما في ذلك الوقوع في الأخطاء غير 
المتعمّدة» ثم العمل على معالجة هذا التقصير والأخطاء» عن 
طريق الطرح العلمي الموضوعي القائم على المواجهة الإيجابية 
لهذه الهنات التي تعتري العمل الاجتماعي أحيانّاء من حيث 
برامجه ومن حيث العاملون به وجلّهم من المتطوّعين» تتبنّاه 
الهيئات الاجتماعية الخليجية في مواجهة مباشرة لما يعتري العمل 
الاجتماعي من صعاب» وهي صعاب موجودة وتزداد وتنقص 
وتعفد بسبب تطويع العمل للإدارة» لا تطويع الإدارة له 


0۹ 


© وتختلف الأجهزة العاملة فى الشأن الاجتماعى» بحسب 


والصحّة والتربية والتعليم على وجه الخصوص في تقسديم 
الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصّةء لا من حيث الرعاية 
الاجتماعية» ولكن من حيث ثنمية هذا الإنسان دي الماحة 


العخاصة . 


إلا أنه مع انتشار مؤسسات التنمية الاجتماعية الحكومية» 
وتوزيع وظائف التنمية عليهاء بحسب اختصاصها من 
تعليم وتدريب وصحة وترفيه» سُحبت بعض المهمّات التي 
تقوم بها مراكز التنمية الاجتماعية تلقائيّاء وبقيت هذه 
المهمّات مربوطة بمؤسّسات المجتمع المدني الحكومية 
كالوزارات وما في حكمها أَوَّلاء ثم الأهلية بعد ذلك أو تزامًا 
مع ذلك - كما مرّ ذكره في فصل إدارة العمل الاجتماعي» 
وذلك مئل المدارس والمسترصقات والمستشفبات ومراكة 
التدريب والنوادي الأدبية والرياضية» ما حدا ببعض المعنيين 
بالجانب التنموي الاجتماعي إلى الدعوة إلى إلغاء مراكز التنمية 
الاجتماعية في الحواضر التي توفرت فيها وظائف المركز من 
ذال السيات: ا 

ومع هذا فإِنَّ مهمّة التنمية الاجتماعية عن طريق المراكز التابعة 
لوزارات الشؤون الاجتماعية وما في حكمها تظل تؤدّي دورًا 
تنمويًا اجتماعيّاء مع حضور جهات الاختصاص الأخرى من 
تعليم وصحة وحماية بيئة. ولذا تطوّرت فكرة مراكز الأحياءء 
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00 
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ال تعد يدورها مراف أهلية لك الاجساعية.. ما يوك 
الاستمرار في الحاجة إلى التنمية البشرية» والاستمرار في تطوير 
متطلبات هذه العحاجة» من حيث الإجراء والآداءء وإن اختلفت 
صور التنمية وتطوّرت احتياجات المجتمع › بل وعدت كما 
تُشير تقارير التنمية البشرية الدورية الصادرة عن برنامج الأمم 
الح الأنماتى إلى ذلف , 


على أنَّ تقرير الأمم المتّحدة المعني بالبلاد العربية المصاغ 
ترجمة بأقلام عربية قد شطح في الدخول في قضايا الحرّية وما 
يدور حولها باسم التنمية الإنسانية» وهو ما قد يدخل في مسألة 
تسييس هذا القطاع الاجتماعي» والزجٌ به في متطلبات» هي 
مهمّة ولا شك» ولكنها تأتى على حساب الحاجات الفعلية 
الأساسية والضرورية الماسّة في مجالات التدمية البشرية 
الاجتماعية فى المنطقة العربية بخاصّةء التى يراد منها تحقيق 
الرفاه الاجتماعى . 9) ٠‏ 
انظر: برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي» والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي 
والاجتماعى , وبرنامج الخليج العربي لدعم منظماث الأمم المتّحدة الإنمائية,» 
تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 4 :٠١١‏ نحو الحرّية في الوطن العربي» نيو 
يورك: برنامج الأمم المخد الإنمائي» المكتب الإقليمي للدول العربية» 
0م of‏ ص. 
انظر في نقد تقرير التنمية الإنسانية» وليس البشرية» التنمية الإنسانية العربية : 
تقرير أم فضيحة)» ص ۰۸۸ ۰۱۲۹ في : جلال أمين » عصر التشهير بالعرب 
والمسلمين : نحن والعالم بعد ١١‏ سبتمبر 25٠١١‏ ط ٣‏ القاهرة : دار 
الشروق» ١11 .-eY V/A‏ س 
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© يؤكّد هذا التقرير الدوري الحاجة إلى تطوير «فنون» الأداء 
الاجتماعي » من دون اللجوء بالضرورة إلى استيراد نماذج 
اجتماعية جاهزة مصمّمة لتخدم مجتمعات أخرى تختلف في 
نظرتها الثقافية للخدمة الاجتماعية» فلا بد من حضور عامل 
الانتماء في تطويع بعض نماذج اجتماعية نجحت في بيئاتهاء 
لتنجح في بيئات أخرى مثل المنطقة العربية © 

© وتتجاذب التنمية الاجتماعية من حيث الاختصاصٌ» ومن حيث 
تطويرّها وتطويعها للبيئة الثقافية» ومن حيث تحقيق مفهوم 
المسؤولية الاجتماعية» ثلاثة مرافق مهمة في الدولة» هي : 
© الحكومة» 
© القطاع الأهلي/ الخاصٌ»ء 
© القطاع العخيري/ الثالث . 

© أمّا الطرف الرابع المؤثَّر في هذا المجال فهم الأفراد 
«المستقلُون) إلا أن الأداء الفردي يفتقر إلى العمل المؤسّسي» 
ولذلك. لجا يعض دول المتطقة الغربية: إلى قح المجال مان 
الأفراد الموسرين لإنشاء مؤسّسات خيرية خاصة» تقوم على 
«مأسسة» العمل الخيري الاجتماعي» على أسس تنظيمية تنمو 
معها مفهومات العراقة فى العمل الاجتماعى» وتبتعد عن 
الفردانية والارتجالية في الأداء. ٠‏ 


)١(‏ انظر: عادل حسين» التنمية الاجتماعية : بالغرب؟ أم بالإسلام» القاهرة: نهضة 
مصر » 65م 8 ص. 


۲ 


© ولذا فإِنَّ هذا النوع من الأداء بهذا المفهوم» يدخل في نطاق 
القطاع الثالث الخيري. هذا التجادّب بين هذه الأطراف الثلاثة 
ا (الحكومة والقطاع الأهلي والقطاع الثالث) هو إيجابي في 
طبعه لا يدخل في باب التنارع في الاختصاص أو التداقع فيه» بل 
تكتنفه روح التكاملية غير المعلنة بين هذه القطاعات الثلاثة . 


© فالحكومة» مهما كانت طبيعة الحكم فيهاء من حيث توخي 
المركزية من عدمهاء لا تريد أن توصف بالتقصير في هذا 
المجال في ضوء حضور القطاع الأهلي. كنا أن ال 
تمارس حقّها من منطلق سيادي في تنظيم العمل الاجتماعي من 
خلال وضع النظم (القوانين) واللوائح التي تضبط العمل 
. الاجتماعي وتراقب الهيئات والجهات الاجتماعية التنفيذية 
والعابيها من الا 

© والقطاع الأهلي الخاص ملزمٌ شرعًا وأدبًا ومن ثم وطنيًا 
وإنسانيّاء ومن منطلق مسؤوليته الاجتماعية» أن يُسهم في التنمية 
الاجتماعية عن طريق الوقوف مع الهيئات الخيرية» من خلال 
الدعم المادي عن طريق دفع الزكوات والصدقات والمنح 
والهبات والأوقاف» وقسط من الضرائب في مجتمعات تُفرض 
فيها الضرائب» وتبئّي برامج ومشروعات رة محددة المهيات 
والمستهدفين» وغيرها من وسائل التمويل في تبي مشروعات 
تنمية المجتمع» وكذلك بالدعم والإسهام المعنويين» ما أبرز 
ظاهرة المؤسّسات الخيرية الخاصّة في مقابل الجمعيات الخيرية 
العامة في تكوينها وتغطيتهاء وليس بالضرورة في اختصاصها. 
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موضوع المؤسّسات الخيرية الخاصّة في المنطقة العربية يحتاج 
في سبيل تطوير أدائها وتنمية برامجها. إلى تركيز أكثر مما هي 
عليه الآنء كما يحتاج إلى تأصيل علمي وفني في أدائهاء 
وتوخي الحذر في استقطاب العاملين فيهاء واختيار البرامج 
والمشروعات فى شتَّى أوجه نشاطها وأماكن ذلك النشاط 
الداخلية والمخارجية: ' 

ذلك أنَّ الهيئات الخيرية أضحت ملاحَقة بوضوح أكثر» بعد 
أحداث الحادي عشر من سبتمبر ١١٠5م»2‏ الموافق 7؟/1/ 
۲ه يث كان من الأساليب الجائزة لمتحاصرة 
الإرهاب محاولة التعرّض للهيئات الخيرية في العالم الإسلامي 
والباذلين لهاء بالإضافة إلى اتهاماتِ لرموز العمل الخيري في 
او العرية وا انها افحت ساز لدعم 
الإرهاب بالمفهوم الغامض وغير المحدد عالميًا للإرهاب» فقد 
وصلت تعريفات الإرهاب إلى أكثر من مئة وعشرة )١١١(‏ 
تعريفات» ولم تستقرٌ الدول والهيئات الدولية على تعريف 


انظر: علي بن إبراهيم النملةء الإرهاب: المفهوم والهوية» الكويت: المؤتمر 
الدولي الأول للمعالجة التربوية للإرهاب والتطرّف» 51775١ها/‏ 6١٠5م-. ٣۷‏ 
ص. وانظر أيضاً: علي بن إبراهيم النملة» فكر التصدّي للإرهاب: المفهوم 
والأسباب والأوزار» الرياض جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
64هم/ ۲۰۰۸م-. ۱۱۲ ص. 

انظر: محمد بن عبدالله السلُومي» القطاع الخيري ودعاوى الإرهاب/ تقديم صالح 
بن عبد الرحمن الحصيّن؛ [الرياض]: مجلّة البيان» 5175١هء 7١8‏ ص. 

انظر: أمل يازجي ومحمد عزيز شكري» الإرهاب الدولي والنظام العالمي 
الراهن» دمشق: دار الفکر» 417 ١ه/‏ 7١٠7م‏ ص ٩۳‏ . 
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جامع مانع له» مع عدم إغفال الأعمال الترويعية التخريبية التى 
يقوم بها أفرادٌ أ و تنظيماتٌ» واا دزن على انها هی الارهاب 
ىه . 


ولذاء وفي ضوء عدم الاستقرار على المصطلح قيل: إِنَّ وصفت 
ظاهرة الإرهاب أسهل من تعريفهاء الأمر الذي يحتاج معه إلى 
تأطير للعمل الاجتماعيٍ الخيرق يمل سد المنافذ التي يمكن أن 
يدل من علالهاً الشكٌ أو التشكيك في سوء استغلال العمل 
الخيري» لا سيّما مع بروز ظاهرة الرغبة لدى كثير من الموسرين 
في البذل ومد الخدمة الاجتماعية إلى أقصى رقعة جغرافية 
ا 


والقطاع الثالث الخيري ملزمٌ أن ينمذ برامجه التنموية في 
المجتمع» ويسعى إلى تطوير أدائه دوريّاء من خلال التقويم 
الذاتي ,الاعات والخيراف الك والإقليمنة ق .زنب 
السياسات وتحديد الأهداف وتبي أسلوب الأولويات في العمل 
الاجتماعي والتركيز على البعد التقويمي الدوري؛ لینال بذلك 
ثقة الطرفين الآخرين ؛ الحكومة والقطاع الآهلي› »> بصفتهما 
الداعم الرئيس لبرا مج العمل الاجتماعي ماديا والنظيميا وم 


انظر: دافيد راي غريفين» تقرير لجنة :3/١١‏ التحامّلات والتحريفات» 
بيروت: الدار العربية للعلوم» 4157١ه/5١٠5م» "8١‏ ص. وانظر له 
كذلك: شبهات حول :4/١١‏ أسئلة مقلقة حول إدارة بوش وأحداث /4/١١‏ 
ترجمة مركز التعريب والترجمة» ببروت: الدار العربية للعلرم» 457١ه/‏ 
كام ٦‏ ص. 


5 





10 


© 


في ضوء هذا التجادّب الطيّب بين القطاعات الثلاثة - تجابًا 
تكامليًا لا تنافْسيًا - صار لزامًا على القطاع الاجتماعي في منطقة 
الخليج العربية في سبيل تطوير ذاته» العمل على التخفيف من 
هذا الاعتماد التامّ على الموارد المالية» من القطاعين الحكومي 
والأهلي باللجوء إلى استثمار هذه الموارد» في ما يعود بدخل 
مننظم على الجمعيات والمؤسّسات الخيرية. ّْ 


المعلوم أنَّ العمل الاجتماعي في بعض حالاته» يقوم على 
التطوّع» ولذا أصبح لزامًا على المعنيّين بهذا العمل أن يطوّروا 
من مفهوم التطوّع في العمل الاجتماعي. والأصل في التطوع 
بحدٌ ذاته أنْ يكون عملاً خيريًا في نظر القائمين يفل ك 
المفهوم بخضع لاعتبارات ثقافية وخلفيات فكرية» فيَطوّع العمل 
الاجتماعى لتحقيق أهدافٍ ثقافية بالإضافة إلى تحقيق الأهداف 
الخرية المباشرة التي تمنح من منطلق ثقافي أو لتحقيق أهداف 


تنصيرية أو ماسونية أو دعوية فى حال المسلمين» بما في ذلك 


اا اة 


وتنطلق الحملات التنصيرية من مفهوم اجتماعي خيري في 
مها ر والي عق يقرع ليها اها و 


(۱) 


() 


انظر فى مسألة استثمار الزكاة فى التدريب وتنمية الأفراد والجماعات : 
عبدالسلام الخرشى» فقه الفقراء والمساكين فى الكتاب والسلَة» بيروث: 
مؤسسة الرسالة» 5477 اه/ 7١٠5م‏ 074 ص. 

انظر : عبدالله بن علي النعيم» العمل التطؤّعي» مع التركيز على العمل التطؤّعي 
في المملكة العربية السعودية؛ مرجع سابق» 516 ص. 
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(۱) 


(۲) 


(¥) 


محفزون. وتزيد تبرعاتها السنوية عن ثلاث مئة وسبعين مليار 
(fog, °)‏ دولار» حسب آخر الإحصائيات عن 
نشرة الإرساليات الدولية لعام ۳٠١٠۲م.‏ وستصل التبرعات 


إلى ثمانى مئة وسبعين مليار )۸۷٠,٠* ٠٠,٠٠٠,٠٠١ ٠°(‏ دولار لسنة 


MD ov, 


وتعمل على تنفيذ مشروعات تنموية اجتماعية وصحية وتعليمية 
وتدريبية في إفريقيا وجنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية» وتتبئّى 
مشروعات اجتماعية» مثل التدريب والتطبيب والتعليم وشقٌّ 
الطرق» وبناء المؤسّسات التنموية» بل ربّما وصل الأمر إلى 
إنشاء المطارات التي تستخدمها الحملات التنصيرية لأغراضها 
التنصيرية والسياسية» وتتبح للأهالي استخدامها كذلك7" . 


e 


أمّا التنظيمات الماسونية الأهلية فقد اجتذبت كثيرًا من عامّة 
الناس على أنها تنظيمات خيرية» تُسعى إلى رفاه المجتمع»› 
وتخفي مغازيها الحقيقية عن العامّة» وتكتفي بإفشائها بين 


انظر: إ عبات ا ۰ 45٠١‏ بليون دولار تبرُعات للأغراض 
الكنسية وانظر إحصائية أقدم في : : مجلة الكوثر مج ٣ع‏ ۲ (صفر 5؟57١اه/‏ 
۲م ص ٤‏ قل عن نشرة أبحاث التنصير الدولية لقدهغهسماهآ1 
Bulletin of missionary Research.)‏ 

وعند تحديث الإحصاءات يوم الثلاثاء ۳/ 5/ 41٠‏ 1ه الموافق /٤/۲۸‏ ۹٠٠۲م‏ 
لم أجد فرقًا يذكر» بل رما جاء الفرق: بالناقص /om/pdfٺhttp://www.swamij.c‏ . 
0م.18112007 


انظر : علي بن إبراهيم النملة»ء التنصير» مرجع سايق » ۹ ص. 
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قياداتها. وعلى أي حال فإ موضوع الماسونية موضوع واسمٌ 
وله «أدبياته» التى قف اف واا 

الاجتماعى العخيري » تعمل الجهود الدعوية الإسلامية فى 
المجال نفسه كذلك» إلا أنّها في منطقة الخليج العربية لا تزال 
فى بداياتها فى تكوين العراقة فى هذا المجال» وفى ما يتبعه 
كالتطوع . وهذا لا يغفل إسهام مؤسّسات المجتمع المدني 
الخيري في تحقيق الرفاه الاجتماعي الخليجي» ثم الانطلاق في 
العمل الاجتماعي الخيري إلى العالم . 


ولا يعني التطوع - في مفهومه الشامل وكما سبق التوكيد عليه - 
العمل من دون مقابل» كما قد يتبادر إلى الذهن» بل إِنَّ المقابل 
الذي يُعطي للمتطوّع قد لا يرقى إلى مستوى التضحيات الميدانية 
والجهود التي يقوم بها مَن يعملون في الشأن الاجتماعي. كما 
أنه يُنظر إلى عامل تطوير التطوّع في العمل الاجتماعي على أنَّه 
داخل في مفهوم تنمية الموارد البشرية في العمل الاجتماعي» 
وتطوير القوى البشرية التي هي الرافد المهم في غيل مشتروعات 
العمل الاجتماعي وبرامجه» سواء في دول المقرٌ للمنظمات 
الخيرية أم في المناطق المستقبلة لهذه المشروعات والبرامج» 


)١(‏ انظر: وائل إبراهيم الدسوقي» الماسونية في العالم العربي: المبادئ, 


الأصول. الأسرار» القاهرة: مكتبة الأنجلو - المصرية» ۷١۲۰م‏ - ١01‏ 
ص. 
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بما في ذلك تطوير أساليب تنمية الموارد المالية (طرق جمع 
كاد التي 0 سليمان العلي في كتابه : تنمية الموارد 
۳ أذكرها 0 بعضص التصكف باد منها 
والزيادة عليهاء'“ مع ضرورة التوكيد - كما سيأتي عند ذكر 
الضوابط - على حضور عنصر التطمين في أنَّ هذه الطرّق كلها 
إنما هي وسائل داخلة في مفهوم العمل الطيّب الذي يقبله الله 
تعالى ويقبله من ثم عباده» فَإنَّ الله تعالى طيّبٌ لا يقبل إلا طيّاً: 
والغاية عندنا لا تسوّغ الوسيلة» ومن طرق تنمية الموارد الماليّة 
الاي 

5 عن طريق الأوقاف» 

- عن طريق المساجد والمراكز الإسلامية» 

- عن طريق المدارس والجامعات ودور التعليم والتدريب» 

- عن طريق الدعاية والإعلان» 

- عن طريق التبرّعات العقارية» 


- عن طريق جمع المواد العينية من ملابس وفرّش وأجهزة» 


00 e اذه ر في ثلمية المواره البشرية : سليمان بن علي العليء‎ )١( 


ا : المؤلفء 1441/7 ص 11-188 
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عن طريق المعارض عمومّاء ومنها معارض الأعمال الفنية 
من اللوحات وا ات اا 

باستخدام تقنية الأمر المستديم» 

عن طريق عضوية الشرف» والانخراط فى الجمعيات 
العمومية ومجالس الأمناءء 

عن طريق حملات جمع التبرّعات باستخدام المندوبين 
الموثوقين » 

التواصل الاجتماعى الموثوقة» 

عن طريق الحصّالات التي تورّع بثقة في المحلات التجارية» 
والإنترنت» 

عن طريق التبرّع من شركات الاتصالات وخدمات 
المعلومات والشركات الخدمية الأخرى» ٠‏ 
عن طريق التببّعات الثمينة كالمجوهرات والتحف الفنية 
الغالية» 

عن طريق الخدمات الفئية» 


وقد سبق استخدام هذه الوسيلة في المملكة العربية السعودية » وما تزال تستخدم 
بين الفينة والأخرى. 
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عن طريق المزادات الخيرية المنضرطة› 
عن طريق الدعاية مقابل الدعم» 


عن طريق تخصيص ريع المشروعات والأعمال العلمية 
والنفجات مهما قلت 


عن طريق الاستقطاع من المبيعات» 

عن طريق التبرّع من أسهم الشركات وأرباحهاء 

عن طريق اتفاقيّات تبرعات عامة من أعضاء الشركات أو 
المؤسّسات التتجارية» 

عن طريق الآدلة (الكاتالوجات)» 

عن طريق الحفلات السنوية» 

عن طريق فن إعداد ملف المشاريع» 

عن طريق التبرٌعات من الحكومات الغربية (!) مع توخي 
الحذر وعدم ربطها بشروط» 

عن طريق تبر غات الشركات والموؤشيات الفجارية : 


© ورغم شمولية هذه الطرق في الجانب المادّي من تنمية الموارد 
المالية إلا أنه مراعئ فيها الرابط الثقافي الذي يضبطها. ويعني 


۷1 


هذا أنَّ العمل الاجتماعي الخيري مهما كان لا يكاد ينسلخ عن 

الخلفية الثقافية للعاملين والخصوصية الثقافية للمجتمع . 

زى هذا أيضًا أن العمل الابتضافى الشبري لا يكن أن يدمو 

دون هذا الاعتبار المهم. وقد لا يكون هذا الاعتبار حاضرًا لدى 
بعد الل ان 0 الجر الخيري؛ راكب حاف 

في العمل الااجتماعي تاا از من الأبعاد المادّيق على ١‏ 

أن العمل الاجتماعي يتعامل مع الإنسان في علاقاته مع أخيه 

الآتسان والبيعة الى يعيقن فيها. 

وقد وضع هؤلاء المخططون والمنظرون للعمل الاجتماعي عددًا 

من «الضوابط والمنطلقات» التى ترقى به إلى حد الفاعلية؛ منها 

غلى سبيل المثال الات : 

© الاستقامة وتحقیق التفوى » 

© تقوية الؤيمان واليقين» 

© تعميق الأخوّة الإيمانية› 

© ثمرات عمل العخير » 

© عواقب الشحٌ وترك الخير» 

انظر: فوزية العشماوي» الحوار بين اللحضارات وقضايا العصر: العو 


وآثارها على الخصوصيات الثقافية» الاجتهاد» ع ٠۲‏ و 0 (خريف وشتاء العام 
۱م ۲ ص .1١1١١- ٩۷‏ 


V۲ 





© 
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(۲) 


© تحقيق الصورة الإيجابية للعمل الخيري» 

© إبراز رسالة المؤسّسات الخيرية ودورهاء 

© احترام الناس والرقي بأسلوب مخاطبتهم» 

© ترسيخ الجود بمفهومه الشامل» 

© توضيح حقيقة الزهد المشروع . 

ومن باب التوكيد على ما سبق ذكره أنه مما يعين على تنمية 
قيام مراكز تدريب على العمل الخيري تبدأ بداياتِ أوليةٌ» على 
شكل دورات» قد تقوم بها الهيئات الاجتماعية» أو الجهات 
الرسمية المعنية بالشأن الاجتماعي» من خلال مراكز التدريب 
والدراسات التابعة لهاء ثم تتطوّر بحيث تصبح المراكز 
مؤسسات تدريب عالية» كالمعاهد العليا والكليات وريّما 
الجامعات» تؤمّل الشباب من الجنسين للتعامّل المدروس مع 
العمل الاجتماعي 7" . ٠‏ 


اللجوء إلى التقويم الدورى للأداء والبرامج والمشروعات 
انظر في تفصيل هذه المنطلقات: مؤسّسة الوقف» منطلقات نحو التمثز فی 
تنمية موارد العمل الخيري الإسلامي» الرياض: المؤسّسة.» 578١اهه ٤١‏ 
ن 
انظر: محمد حميدان العويضى وخالد إبراهيم العلي وجميل محمود مرداد» 
النشاط الخيري السعودي في ضوء الحملة الدولية على الإرهاب (ورشة عمل)؛ 
الرياض : معهد الدراسات الدبلوماسية» 54576١ه/‏ لم ٠اض.‏ 
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الاجتماعية فيه فائدةٌ ظاهرة فى تطوير العمل الاجتماعى وتنميته . 
ذلك الحاعات البشرية تتغيّر وتتطوّر من زمن إلى آخر ومن 
بيئة إلى بيئة أخرى. وهناك أوليات فى الإنفاق على المشروعاث 
فى البيئات المحتاجة. يويد هذا لجوء الدول العربية إلى إفراد 
الشأن الاجتماعى بهيئات أو وزارات مستقلّة» بعد أن كانت 
مقرونة بالشأن العمّالى. وقد عمدت إلى ذلك كل من مصر 
والمغرب وتونس والجزائر والسودان ولبنان وعمان فالبحرين 
فالإمارات العربية المتّحدة فالمملكة العربية السعودية» وغيرها. 


تحول الشأن العمّالي من شأن اجتماعي إلى شأن اقتصادي أو هو 
إليه أقرب» وذلك تحت إلحاح التطوّرات العمّالية في منطقة 
الخليج العربية وبروز ظاهرة البطالة الهيكلية والاجتماعية © 
وليس بالضرورة البطالة الاقتصادية >“ وطغيان ظاهرة الاستقدام 


)١(‏ لا يرى الخبير الاقتصادي صالح بن محمد الشعيبي عضو مجلس الشورى أنَّ 
البطالة في منطقة الخليج العربية ليست بطالة اقتصادية بقدر ما هي بطالة هيكلية 
واجتماعية» لا سيما عند تطبيق المفهوم الفني الموضوعى للبطالة » وذلك فی 
المحاضرة التي ألقاها في كلية الملك فهد الأمنية بالرياض في شعبان 
۳ ه. ضمن فعاليات ندوة الأمن والمجتمع» سوق العمل في المملكة: 
الواقع والتحديات بعنوان: دراسة عن البطالة في اقتصاديات المملكة العربية 
السعودية. وانظر: فتحي قابيل محمد متوليء مشكلة البطالة: الأسباب - 
المعوّقات - لحلولء القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 8١٠1مء‏ 
١‏ ص. وانظر أيضًا: سيّد عاشور أحمد» مشكلة البطالة ومواجهتها فى الوطن 
العربي» القاهرة: مكتبة الأنجلو - المصرية» 8١٠٠م2 ۲٠۸‏ ص. 

(؟) تؤكّد مصلحة الإحصاءات العامة بوزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة = 
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في المنطقة» لحاجة فى الغالب ولغير حاجة فى غير الغالب1(7) 
بحيث برزت مشكلة البطالة بين الما وأثر ذلك كله 
على التركيبة السكانية والتنمية الاجتماعية . 


يعني هذا تفرّغ هذه الهيئات أو الوزارات لشأنها المباشر 
وتركيزها عليه» ما يُعين على تطوير العمل الاجتماعي» في ضوء 
المتطلبات المتجدّدة للخدمة الاجتماعية» معل الحباة 
الاجتماعية» والتعامّل مع تطوّرات وتغيّرات اجتماعية عامّة 
المعولمة» ومتسارعة» أصبحت تكوّن ظواهر تهدد الاستقرار 
الاجتماعي العربي» مثل ظاهرة العنف الأسْري والعائلي» التي 
لم تسلم منها مجتمعات مدنية تعرّضت لتغيّرات اجتماعية» 
يمكن أن تكون مفاجئة ومتلاحقة وغير متوقعة بهذه السرعة 
العجيبة؛ بفعل فشو سلوكيات اجتماعية وتعاظّمهاء مثل تعاطي 
المخدّرات والخمور وطرّق أبواب بيوت الخناء وكذا التعدُض 
للفضائيات وتقنيات المعلومات والاتصال التي تبيع اللذة 








العربية السعودية» من خلال نشرها للبيانات الإحصائية على موقع الوزارة في 
الإنترنت» على أن حجم البطالة في البلاد قد وصل إلى 2/9427 ولكنه رقم - 
ون زاد - لا يعكس واقع البطالة بمفهومها الاقتصادي . 

انظر: فتحي قابيل محمد متولي» مشكلة البطالة: الأسباب - المعؤقات- 
الحلول. القاهرة : الهيئة المصرية العامة للکتاب» 8١١٠م»‏ ؟7١١1اص.‏ 

انظر: سيّد عاشور أحمد» مشكلة البطالة ومواجهتها فى الوطن العربى» 
القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية؛ 4١750م-. 7١8‏ ص. ٠‏ ا 

انظر: محمد عبدالله البكرء أثر البطالة في البناء الاجتماعى : دراسة للبطالة فى 
المملكة العربية السعودية» مجلة العلوم الاجتماعية (جامعة الكويت)-. مج ٠۲‏ 
اع (er EfANETOY‏ 


)١(‏ انظر في العنف الأسْري والعائلي كلا من: ليلى عبد الوهاب» الجريمة والعنف 


الجنسية بالأفلام والمشاهد الإباحية الفاضحة وغير الفاضحة © 
وكذلك أفلام العنف ومناظر الدماء» بما في ذلك نشر صور ححيّة 
لأحداث عنف في الحروب» والجرائم والكوارث التي ١_5‏ 
بالعالم اليوم» وتتناقلها وتتسابق عليها الفضائيات ووسائل نقل 
المعلومة الإلكترونية التي لم تكن متوقّرة من قبل . 


المعلوم أنَّ الا الفردية لتنمية العمل الاجتماعي في المجتمع 
المسلم قد تميل إلى إنشاء المشروعات ذات الدلالة الدينية 
المباشرة» كالمساجد مثا بحكم أن عمارتها داخلة في مفهوم 
الصدقة الجارية» من خلال كثرة المتردّدين عليها خمس مرَّاتٍ 
في اليوم والليلة» بالإضافة إلى الحرص على وجوه النشاط التي 
تقام في المساجدء مثل حلقات تحفيظ القرآن الكريم والسنّة 
النبوية المطهّرة» والمحاضرات الدورية» وكون المسجد هو 
المركز الجامع للقاطنين في الحي» يقوم بدور المرشد الديني 


الصاو عار ع ا ارك لني 


ضدّ المرأة» دمشق: دار المدى» ١۱۹۹ءم.‏ ومصطفى محمد التبرء العنف 
العائلي» الرياض : أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية» 5418١ه/‏ /19910م-. 
وانظر عرضًا لهذين العملين لدى: أبو بكر باقادر» العنف الأسشري والجريمة: 
ليلى عبد الواب ومصطفى التير» الاجتهاد» ع ۹ و٠4‏ (صيف وخريف عام 
849هم/ 1998م). ص .٤۱ - ٤۲۵‏ 
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مدرسة أو حفر آبار عذة أو بناء مستو صف صخي أو إيصال نار 
الكهرباء» أو تمويل حملة توعوية اجتماعية أو صحية أو ثقافية» 
عقله وجسمه» ومن ثم تحقيق مفهوم الرفاه الاجتماعي . 

© قد يساءٌ فهمُ الحديث في موضوع التوجّه إلى الاحتياجات 
التنموية الاجتماعية الأخرى مع عمارة المساجد» من خلال 
تحديد الأولويات فى التنمية الاجتماعية ومتطلباتها الماذية: 
بحكم أن العاطفة الدينية في عمارة المساجد ظاهرة» ولكنه 
حديث لا يقلل البنّةَ من أهمية بناء المساجد والجوامع في مواقع 
فى ماھ اا اغذانشن الا أن ارق قن دايج 
ا 

© والأمر هنا لا يعني إغفال هذا الجانب المهمٌّ في خدمة 
المجتمع› فلن يُغفل» على اعتبار أن المساجدء بالإضافة إلى 
كونها أماكنّ للعبادة المباشرة هي مراكز اجتماعية تعني مثل 
غيرها من مؤسّسات المجتمع المدني بتحقيق الرفاه الاجتماعي . 
وإِنَّما المراد هنا هو تغليب الأولويّات فى الاحتياجات التى ينبغى 
مراعاتها فى الخدمات الاجتماعية . 

)000 حديث ی الذي روأه البخاري عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (أعطيت خمساًء لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: ش 
صرت بالرعب مسيرة شهر» وججعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء وأيما رجل 


من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلّت لي الغنائم» وكان النبي يُبعث إلى قومه: 
خاصّة» وبعثت إلى الناس كافة» وأعطيت الشفاعة) . 
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العمل الاجتماعي والقطاع الأهلي: 
تحقيق المسؤولية الاجتماعية/) 


التمهيد : المفهوم 


© 


مفهوم المسؤولية الاجتماعية مفهوم واسع ومتشعب الوظائف. 
وهناك مفهوم شائع يحصر المسؤولية الاجتماعية في وظيفة 
واحدة أو اثنتين من وظائفها المتعددة. ويتبادر الذهن عند ذكر 
المسؤولية الاجتماعية للشركات Corporate Social‏ 
Responsibility CSR‏ من حيث قيامها بجهود وبرامج 


' ومشروعات خيرية فقط. وهذا جزء من المفهوم أضحت 


(۱) 


الشركات والمؤسّسات التجارية تفرد له إداراتٍ أو أقسامًا خارج 
نطاق أقسام العلاقات العامّة» تُعنى بهء ويقوم عليها أفرادٌ 
مؤمّلون اجتماعيًا وإداريّاء يرفعون من شأن إسهامات الشركة أو 
أصل هذا البحث ورقة أولية شرت في مجلة الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم 
«القصيم» في عددها الخاص عن المسؤولية الاجتماعية» ع6 14 A\EYA/Y)‏ 


ل ۷/۳ م) ص .١١ 1١‏ وقد جرى تطويرها وتطعيمها بالمزيد من الرؤى 
ارا 


۷۹ 








المؤسّسة التجارية» ومن ثم يزيدون من إقبال المجتمع على 
منتجاتها . 


موضوع هذا الفصل يتركز حول نقاش مفهوم المسؤولية 
الاجتماعية لدى التجّار من الرجال والنساء» ممن يطلق عليهم 
اليوم رجال الأعمال وسيّدات الأعمال. ويدخل في هذا المفهوم 
لأغراض هذه التغطية الموسرون من أعضاء المجتمع» وإ لم 
يكونوا من التسّار بالمفهوم المتأخر لكلمة تاجر. كما يتركز على 
الوعي المجتمعي للمفهوم الواسع للمسؤولية الاجتماعية . وتشير 
الإحصاءات الدولية التي تفصح عنها شركة "تمكين' 
للاستشازات التنموية والإدارية إلى أن /۷١‏ من المستهلكين 
يروث أن السورلة ااا و درا عا فى ج 


المجتمع . 


أطراف المسؤولية الاجتماعية : 


© 


الذين يقومون بهذه المسؤولية الاجتماعية متنؤعون» من حيث 
الوظائفٌ المباشرة التي يؤدُونها في مجتمعاتهم» فهم إما 
موظفون في الحكومة (القطاع العام) أو موسرون وتار (القطاع 
الأهلي أو الخاص).» أو متطوّعون في القطاع الثالث (الخيري) . 
وتقوم بين هذه القطاعات الثلاثة علاقة هي هنا تكاملية لا 


)١(‏ انظر: عمر عبدالعزيز» محرّرء السعودية: الشركات الخاصة تخلط بين 


المسؤولية الاجتماعية والعمل الخيري» الأسواق - نت.- . 54/18/١47اه.‏ 


A* 





افيا وهر ها ودر عد فى الك المال الال ا ف 
تحقيق تنمية اجتماعية مستديمة» أو تحقيق استدامة التنمية 
الاجتماعية أي كانت التسمية sustainable development‏ . 


© والميسيعات لا تكن جرد الحكوماتك وسدها» وان مارست 
الحكوماثٌ دورًا سياديًا مؤثّرًا وفاعلاً في هذا المجال بوسائل 
متعدّدة» كالتنظيم والمراقبة وتحفيز الشركات والمؤسّسات 
التجارية لأدائها دورّهاء وذلك من خلال الاشتراط في 
المناقصات الحكومية على المتقدمين لتحقيق حدٌ واضح من 
المسؤولية الاجتماعية» بل إن بعض الجهات الحكومية تعمد إلى 
تحويل الشروط الجزائية على المقاولين إلى تنفيذ مشروعات 
تنموية اجتماعية صغيرة» يؤدّيها المقصّرون في تنفيذ بنود العقود 
لک اع يدلا من ارامات الال الى اع دور 
ETE E Ed AL‏ 
وأحسب أنَّ هذا يصب في تحقيق المسؤولية الاجتماعية» وإِنْ 
تلفت الوسيلة: 

© وتشير الإحصاءات الدولية التي تفصح عنها شركة اتمكين» 
للاستشارات التنموية والإدارية - أيضًا - إلى أن 54/ من 
المنتيلكية. يتشعون فكرة أن تكون السؤولية الاجساعة 
للشركات والم زات التجازية من معا اها 

)١(‏ انظر: عمر عبدالعزيز» محرّرء السعودية: الشركات الخاصة تخلط بين 


المسؤولية الاجتماعية والعمل الخيري» الأسواق - نت - المرجع السابق. /١۸‏ 
/٤‏ ۰ ه. 
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ولا بد من تصحيح هذا المفهوم وتحريره وظيفياء بحيث تدرج 
فوته وظابه الأخرى رأطراة الارن الرس السا 
التي قد ينظر إليها بعض المتابعين على أنها ليست وظائف تندرج 
تحت مفهوم المسؤولية الاجتماعية» بينما هي كذلك. ويُذكر أنَّ 
المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص تعني «التزام المؤسّسات 
ورجال الأعمال الطوعي والاختياري بالمشاركة والإسهام 
المستمرٌ في تنمية المجتمع ودعم برامج التنمية الشاملة»(2 . 


وقد لا يقتصر مفهوم المسؤولية الاجتماعية على الأبعاد 
الاجتماعية فقط» وهو ما قد يتبادر من التسمية. فالفكر الإداري 
يدخل بقوّة في تحقيق المفهوم» على اعتبار أنَّ الإدارة وسيلة لا 
غاية؛ كما يخسن التوكيد عليه داف" , 


يتجسّد هذا المفهوم في بعض وظائفه في تقديم خدمات 
للمجتمع بمقابل أو دون مقابل» تأخذ طابع الالتزام الأدبي 
والأخلاقي تمجاه المجتمع › وتحرّكه عوامل انتمائية من دينية 
ووطنية وإنسانية . 


وكما مرّ ذكره» فد كل فرد من أفراد المجتمع بحاجة إلى خدمة 
انظر : القطاع الخاص والمسؤولية الاجتماعية: خدمة المجتمع وحسابات الربح 
والخسارة» القصيم ع 1١١5‏ (1478/7١ه‏ - ۲۰۰۷/۳م)» ص 5 - .1١‏ 
انظر: طاهر محمد منصور نعمة عباس الخفاجي» قراءات في الفكر الإداري 
المعاصر : تبايْن الأهداف المتوحَاة من تبئّى المسؤولية الاجتماعية فى المنظمات 
الحكومية والخاضّة» عمَّان: دار اليازوري العلمية, 8١10م ٠‏ 


AY 





اجتماعية من نوع أو شكل ماء وكل عضو في هذا المجتمع أو 
ذاك مطالبٌ - كذلك - بتقديم قدر من الخدمة الاجتماعية في 
مجال اختصاصه أو قدراته الذهنية والعلمية والفكرية والمالية» 
وذلك في سبيل تنمية مجتمعه» ويدخل في هذا الإسهام الفئات 
ذات الاحتياجات الخاصّة التي قد ينظر إليها أنها هي المستهدفة 
من خدمات المسؤولية الاجتماعية» بينما هي في واقع حالها 
تسهم في تحقيق هذا المفهوم» بحيث يشعر أي فرد في 
المجتمع» مهما كانت قدراته وظروفه أنه عضو فاعل ومَؤثّرٌ في 
مجتمعه» وربّما فاق تأثيره مجتمعّه الضيّق إلى مجتمعات أرحبٌ 
وأوسمَ . فيتحقّق بهذا قدر من التكافل والتكامُل الاجتماعي» 
على اعتبار أن الله تعالى قد قسّم الأرزاق والكفاءات بين البشرء 
وجمعها بهذا الشكل يبني مدنا عاضو 19 قال قاد 


0 چ وي و ا وگ مسوم لمشو م د . ea‏ م 
موأهرٌ يقيمون رمت ريك نحن فسمنا ينهم معيشتهم في الحلاو الدنيا 
يي le‏ ويس 24 وا #2 سس وق م تس الل 


ي ر 0 سے 7 
ورفعتا بعضمم قوق بعض درجت لخد بعضهم بعصا سُخَريًا ور همت 
ريك حبر مما صجْمَعُونَ# [الزخحرف : ”7 7]. 


© وقد تكون بعض المجتمعات الأخرى أكثرٌ حاجةٌ لخدماته من 
مجتمعه القريب » مح عدم انتفاء حاجة مجتمعه القريب . 006 


)١(‏ انظر: فتحي عبدالر حمن الضبع ‏ المعاقون حر كبا ومدى إحساسهم بالمسؤولية 
الاجتماعية» القاهرة : دار العلم والإيمان» ۹۸ ١م‏ 


0( انظر : مشاري بن عبدالله النعيم » التنمية وإشكالات المسؤولية الاجتماعية» 
القصيم » ع 11 18/0 امد لل ادام ص 11-117 
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هذا كله ينصبٌ في مفهوم عمارة الأرض والاستخلاف عليها. 
وكمثال على فإنّ الفعل الخيري الإغاثي والتدموي في مجتمعات 
فقيرة أجدى منها في مجتمعات غنية . 

وغمارة المساحسد. والمراكز الاسلامية والمدارسن. والجامعاك 
والمستشفيات ومؤسّسات المجتمع المدني الأخرى بين الأقليات 
والجاليات المسلمة والمجتمعات الإنسانية الأخرى قد يكون 
أجدى من عمارتها في المجتمعات الإسلامية تفسهاء نظرًا لتوقر 
هله اتقات كى المسسيعاك العملا بالتفارفةة رداك 
اضطلاع الحكومات بمسؤوليتها تجاه موسّسات المجتمع 
المدني» مع شدّة الحاجة إليها بين الأقليات والجاليات المسلمة 
وبعض المجتمعات الإنسانية التي تفتقر إلى التنمية . 

وهذا مما يدعو إلى ترتيب الأولويات في التنمية الاجتماعية» 
كما يدعو إليه مايكل بورتر» 217 والاستئناس بمبادرة الأمين العام 
السابق للأمم المتّحدة كوفي عنان في ربيع الأول ١١٤١ھ‏ 
الموافق يوليو ١٠٠۲م Compact‏ a1طoاG‏ الذي قدم فيها ثمانية 
أهداف تنموية» يرجى تحقيقها مع سنة ١۳/١۴١٠ه‏ الموافق 
e‏ 


انظر: آسيا بنت عبدالله آل الشيخ» المسؤولية الاجتماعية: الانتقال من العطاء 
العشوائى إلى العطاء الذكى , القصيم» ع NYE‏ ۷ه ج (eV /Y‏ 
ص ۱۸ ل 

انظر: طارق راشد» المسؤولية الاجتماعية والعولمة: دور أخلاقيى أم سيطرة 
اقتصادية» القصيم » ع 11٤‏ 58/0 اماد (pV /F‏ ص 5-14 .١‏ 


Af 





النجار والمسؤولية الاجتماعية : 


© الذي لا بذ من التوكيد عليه أنَّ التجّار الطبيعيين والمعنويين ظ 
(أفرادًا ومؤسَّساتٍ وشركاتٍ) يمارسون مسؤوليّاتهم الاجتماعية 
بأشكال متعدّدة» لا تتوقف على مفهوم الإنفاق المادّي أو العمل 
الخيري المباشر»ء الذي ينظر إليه دائمًا عند الحديث عن 
المسؤولية الاجتماعية للتجّار. ولا اتّفاق مع من يقول إِنَّ هذا 
البعد مغيّبٌ لدى التججار عن ممارسة دور مؤثر» ففي هذا غمط 
لما يقوم به التسّّار رجالاً ونساءً (رجال الأعمال وسيّدات 
الأعمال) من جهود. 


© كما أنَّ المسؤولية الاجتماعية أعمٌ من أن تقتصر أو تُقصّر على 
العمل الخيري المباشر» وهي لا تأتي في الوقت نفسه لتحل 
محل العمل الخيري من حيث الإطلاق والأداءء خلاقًا لم يظنٌ 
أن هناك «مؤامرةً ما» تحاك لإحلال مفهوم المسؤولية الاجتماعية 
محل العمل الخيري! من منطلق ما كان من محاربة للعمل 
الخيري» لا سيّما العمل الخيري الإسلامي» بعد أحداث يوم 
الثلاثاء 577/5/77١ه‏ الموافق ١۱/۹/۱٠١٠۲م.‏ فلا 
يمكن لهذا الإحلال أن يستمرٌ إذا ما سرى قصره على العمل 
الخيري؛ لأسباب ثقافية تتعلّق بالمصطلح الأوّل الشائع والسابق 
في الثقافة العربية الإسلامية ذي المدلولات الشرعية الضابطة له 


)۱( انظر : علي بن إبراهيم النملة» هاجس المؤامرة في الفكر العربي بين التهوين 
والتهويل» ط ۲ بیروت : مكتبة بيسان» ۱٤٩١‏ ه/ cp‏ ۹ ص. 


Ao 





حيث ورد إطلاقه في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة 
وفي كلام العرب» قال الشاعر المخضرم الحطيئة » جرول بن 
أوس ابن مالك العبسي (ت ١٤ه/‏ 5758م): 


من يفعل الخيرٌ لا يُعدَم جَوَازْيَه 


لايَدْمَبٌ العُرفٌ بين اللو والناس 


© على أنَّ هذا الباحث يرى أنَّ مفهوم المسؤولية الاجتماعية أعم من 


مفهوم العمل الخيري› من حيث الأصطلاح» فالعمل الخيري 
بالمفهوم الشائع الآن هو جزء من المسؤولية الاجتماعية» وليس 
العكس. ومهما يكن من أمر فإن مفهوم المسؤولية الاجتماعية لا 
يمكن أن يخرج عن كونه عملاً خيريًا بالمفهوم الأشمل للعمل 
الخيري» الذي تنعقد به النية ويراد به وجه الله تعالى والدار 
الآخرة والبركة في الدنياء وليس ذلك المفهوم الذي يقصره على 
فعل شائع في الذهن قد يكون ا الإغائي الذي 


تضطلع به الجمعيّات والمؤسّسات الخيرية. 


ومفهوم المسؤولية - من حيث الأداء والتحقيق - لا يعني هنا 
الإلزام» بل هو «شعور داخلي بالالتزام نحو المجتمع»7. 
والالتزام غير الإلزام» فهو إِذًا فكرة وممارسة أخلافية بمحتة تأنى 
عوامل خارجةٌ عن البُعد الأخلاقي البحت لتؤكّد عليهاء © 


)١(‏ انظر: مشاري بن عبدالله النعيم» التنمية وإشكالات المسؤولية الاجتماعية» 


القصيم » مرجع سابق » ص 15-31١‏ 


(۲) انظر: صالح العامري وطاهر الغالبي» المسؤولية الاجتماعية وأخلاقيات 


الأعمال: الأعمال والمجتمع» عمّان: دار وائل» 8١٠5م» ٤1۷‏ ص. 
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وربّما لتحقّر إرادة موجودة تحتاج إلى مثيرات» واقتناع كامن 
لدى المعنيين تحتاج إلى من يدفعها إلى واقع عملي . وربّما يأتي 


من المثيرات والدفع أن يقال للمحسن في هذا المجال: 
آ0 


حداثة المصطلح : 

© الفكرة ليست حديثة المفهوم» وإِنْ كانت حديثة الإطلاق. فهي 
معروفة لدى الثقافات القديمة والمتجدّدة. 27 وهي» في الوقت 
نفسهء لا تخلو من فوائد اقتصادية واجتماعية آنية» تعود بالنفع 
المباشر والمحسوب على المنشأة التجارية» بالإضافة إلى 
فوائدها المعنوية. ونحن في الإسلام نقرٌ بأنَّ هذا الإسهام قد 
يكون داخلاً في المفهوم الشامل للصدقة التي يأني منها إماطة 
الأذى عن الطريق» والتي لا تنقص من المال» بل تزيده» من 
اقلق حدية المضطق محمد بن عدا عو , 

© ولأنها حديئة الإطلاق» لا حديثة المفهوم» نجد أنَّ هناك ترديدًا 
لها في مجتمعات اقتصادية وتجارية وشعبية متفاوتة» من حيث 
إدراك المفهوم. وهذا ما جعلها ترتبط بالجانب التجاري» ويأتي 


)١(‏ انظر: سيّد أحمد عثمان» التحليل الأخلاقى للمسؤولية الاجتماعية» القاهرة: 
مكنة الآتجلقالمصرية ۱۹١.5۹45‏ من 

(۲) انظر: سعد المرصفي» المسؤولية الاجتماعية في الإسلام» الكويت: مكتبة 
المعلاء 1944م ٤٠١‏ ص. 

(9) انظر: سيّد أحمد عثمان» المسؤولية الاجتماعية والشخصية المسلمة: دراسة 
نفسية تربوية» القاهرة: مكتبة الأنجلو ‏ المصرية» 9487١م2 "١١‏ ص. 
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ربطها بالغرف التجارية» وهي ليست كذلك مع أنَّ لها التصاقًا 
قويًا بالبعد التجاري» ولكنها ليست مقتصرة عليه» ومن ثي فهي 
انك وة بالقطاع الأهلي أو الخاص. وحصرها على هذا 
القطاع يدخل في مفهوم حصر العام على الخاص» وهو حصر 
في الوقت نفسه يحرج التجّار «رجال الأعمال واسيّدات 
الأعمال»» ويضفي عليهم أعباءً على الأعباء التي يضطلعون بها 
في خدمة المجتمع . 


ومن شان الى بوذا المفهوم أذ بی غذا عل أي عمل راد به 
انتفاع المجتمع منه» حتى عمد بعض المعنيين بتر سیخ المفهوم 
الأخلاقي للصلات بين أفراد المجتمعات إلى إضفاء مصطلح 
المسؤولية الاجتماعية على هذا المفهوم النبيل. ولا يكتفي بذلك 
بل يصيغ المفهوم بصيغة الجمع» ما يعني أن المسؤولية 
الاجتماعية ليست مسؤولية واحدة» بل هي مسؤوليات7 . 


وتذكر رائدة مفهوم المسؤولية الاجتماعية في منطقة الخلبج 
العربية السيدة آسيا بنت عبدالله آل الشيخ» أن الشركات 
والمؤسّسات التجارية التي تفهمت المسؤولية الاجتماعية 
وطبّقتها قد زاد معدّل ربحيتها /١4‏ عن تلك التي ليس لديها 
برامج من هذا القبيل» وربّما أنّها تسهم في ذلك ولكن من دون 


)١(‏ انظر: الفيض الكاشاني» المسؤوليات الاجتماعية: آداب الصحبة» العولمة» 


السفر› الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» القاهرة : دار المحجة البيضاء 
للطباعة› hs‏ 40 ص. 
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رز وافسة مت .وان 45 من المسيلكين لرن غل 
الشركات التي تحقّق مفهوم المسقولية الاجتماعة أو قدذا 
ملحوظًا من المفهوم .27 وتؤكد هذه النسب أهمية التسويق في 
ترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية . 

ولدى التبّار من حبث کونهم مواطنين ومواطناتٍ مدفوعين دينيًا 
ووطنيًا وإنسائيًا إسهاماث قيّمة قابلة للرصدء ولكنّهم قد لا 
يرغبوذ بفعل الثقافة الدينية التي لا تحبذ المجاهرة في جانب من 
جوانب الإنفاق في الأعمال الخيرية الخاصّة بالإفصاح عن هذه 
الإسهامات» 5 يسهمون بشكل فاعل وملموس تنمية 


5 
5 6 فهر ا م و 5 1 ج س سانكم و 
ا u‏ [البقرة: ۲۷۱] وقال تَعَالَ: إن يدوا حا أو 
فو أو عفرا عن سْوو فَإِنَّ اه کن عفرا َا [النساء: .]1١44‏ 
يؤر هذا ا و إخفاء هذا الجهد د الخبري في 0 
i‏ في هذا e FEE Es r‏ ا 
انظر : عمر عبدالعزيز» محرّر» السعودية : الشر كات الخاصة تخلط بين المسؤولية 
الاجتماعية والعمل الخيري› الأسواق - نت» م سابق. /٤/۱۸‏ ١١٤٠ه.‏ 
انظر: ثامر ياسر البكريء» التسويق والمسؤولية الاجتماعية» عمّان: دار وائل» 
م 1۸A‏ ص. 
انظر: صلاح الدين أبو ناهية» مقياس المسؤولية الاجتماعية» القاهرة: مكتبة 
الأنجلو ‏ المصرية» ۱۹۹۸٠م.‏ 
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المقدّمة لا تستدعي الإعلان؛ على اعتبار أنها تُعَذُ جزءًا من 
الواجب تجاه المجتمع. ويتطلّب هذا قدرًا من الشفافية 
والإفصاح في ضوء إمكان الإعلان عن هذه الجهود. 

© ولا ينكر هذه الجهود إلا من لم يطلع على شيء منها. 0 
يتنافى هذا مع توقع المزيدء من خلال مأسسة أداء المسؤولية 
الاجتماعية . وقد جاء هذا الانطباع السائد حول تقصير الشركات 
الخليجية في مجال المسؤولية الاجتماعية لأنَّ كثيرًا من الشركات 
تحجم عن الإفصاح عن كثير من مساهماتها الاجتماعية» ومن . 
ثم لا تصل معلومات هذه الجهود إلى التصنيفات العالمية المعنية 
بالمسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسّسات التجارية10؟. 


الحاجة إلى الإعلان : 
© يسهم الإعلام بوضوح في إبراز الجهودء ويعدٌ هذا ضمن 
المسؤولية الاجتماعية للإعلام عمومًاء وللصحافة خصوصًا(". 
© ربّما يعني هذا أن تعمد جهاثٌ القطاع الأهلي أو الخاصء لا 
سيّما عن طريق الغرف التجارية الصناعية بمنطقة الخليج العربية 
إلى الإفصاح عن إسهاماتها في تحقيق مفهوم المسؤولية 
الاجتماعية» مع السعي إلى توسيع مفهوم تحقيق هذه المسؤولية 


)١(‏ انظر: آسيا بنت عبدالله آل الشيخ» المسؤولية الاجتماعية : الانتقال من العطاء 


العشوائى إلى العطاء الذكى» القصيم » مرجع سابق » ص ١8‏ آل 
(؟) انظر: محمد حسام الدين» المسؤولية الاجتماعية للصحافة» القاهرة: الدار 
المصرية اللبئانية» cp‏ اا ص. 
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من خلال ما يُسهم به رجال الأعمال وسيّدات الأعمال من جهود 
يقومون به من جهود إنتاجية وخدمية . 

التاجر بمنشأته التجارية أو الصناعية يسهم في خدمة المجتمع»› 
سواء أكانت هذه المنشأة متعجرًا أم مصنعًا أم مركرًا لتقديم 
خدمات ذات مقابل مادّي» أي أن مجرّد وجود المنشأة يعد 
بقدر من المسؤولية الاجتماعية . 


ع 


يمكن أنْ يقال له إِنَّه اضطلع بمسؤولياته الاجتماعية في مجتمعه» 
وليس هذا اعتذارًا للتاجر - فإنه قد اضطلع بقدر من المسؤولية 
تجاه المجتمع الإنسانى» يعنى ملازمة الاضطلاع بالمسؤولية 
الاجتماعية في أي موقع يكون التاجر فيه. ومن هنا يبرز مفهوم 
«الأقربون أولى بالمعروف»)» بالمفهوم الأعمق لهذه المقولة. لا 
بذلك المفهوم الأناني المحلّي الحاصر للمعروف في مجتمع 
بیت قال تعَالن + تولك مادا ت فل ما انف ن ر 
كَإِنَّ ل بو علي [البقرة: .]75١6‏ 


التاجر مطالبٌ بتزكية ماله وتطهيره مما يلحق به من غبش قد لا 
يكون ظاهرّاء ولذا فهو ينف من ماله في مجالات تنمية المجتمع 
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طهرة؛ لماله وطهرةً لنفسه أن تطغى عندما استغنى. ويُسهم 
بطرق شتى في هذه المجالات الحيوية بمعالجة الفقرء بمفهومه 
الأشمل من مجرّد سد الرمق بلقيمات توضع في فم الفقير فتزيد 
من فقره وفقر من يعول فقرّاء بل يعالج الفقر بانتزاعه من فقره» 
وجعله منتښًا فاعلاً في مجتمعه» كما سيأتي الحديث عنه في 
فصل مواجهة الفقر. 

© والتاجر في مجتمعنا الخليجي يشْعّْل أبناء وطنه في منشأته» بقدر 
مهاراتهم واستعدادهم» ويُحَذٌ مواطنو البلاد العربية - ومنها 
منطقة الخليج العربية - تماماً كمواطنيهاء بموجب اتفاقيات 
مشتركة بين الدول العربية تتوّج باتفاقيات تبادّل العمّال وحرّية 
انتقالهم» بالإضافة إلى الوقوف مع الحكومات العربية - ومنها 
الخليجية - في حملتها لتوطين العمّال» ما يستدعي تأهيلهم 
وتدريبهم وتمكينهم من الإسهام في ا 

© فالتاجر بهذا لا يُشْغْل المواطنين فحسب» بل إنه يدرّبهم على 
دخول السوق؛ ليصبحوا تجارًا يشغّلون غيرهم» كما شِغَّلهِم 
غيرٌهم من قبل. وهناك عددٌ لا بأس به من رجال الأعمال اليوم 
كانوا قد انطلقوا على أيدي تجار سابقين» جعلوا منهم تجار 
ليصنعوا هم بدورهم غيرّهم تارا آخرين» وهكذا. 

© هذا بالإضافة إلى تشغيل التاجر لغير المواطنين» بحسب العحاجة 


0( انظر : الد بن عبدالعزيز الشريدة» القطاع الخاص والدور التنموي» القصيم » 
ع (pV = AEA) 1١1‏ ص .۲١ ۰ ۲٤‏ 
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إليهم» تلك الحاجة التي قد لا يقوم بها المواطن نفسه لأسباب 
ذات علاقة بالتأهيل الفني والمهني أو التأهيل الاجتماعي» 
فيخدم الوافدون من غير المواطنين مجتمعاتهم البعيدةء ما 
يحو لونه من أجرتهم المستحقة غالماء وغير المستحقة في بعضس 
العحالاث؛ التئ تفوق المعة مليار (5٠٠ه,*5ءهى»*هر١١1١)‏ ريال 
سعودي سنو على المستوى الخليجى خاصّة» تلك التتحويلات 
التي تنتظرها في الأصل نفوس ونفوس» وهذه في مجملها خدمة 
للمجتمعيّن القريب والبعيد» وتحقّق عن طريق التجار المسؤولية 
الاجتماعية بمفهومها الواسع . 


المسؤولية الاجتماعية والتنظيم : 

© التاجر المعنوي والاعتباري في بيئة مشهورة بالكرم والعطاء مثل 
بيئتنا العربية هذه» يتبنَّى مشروعات خيرية وتنموية في أماكن 
ملد فلكم رأينا من حفر الآبارء ومن يتبرّع بمولدات 
الكهرياء» وباك المدارس والمساجد والمستوصفات» ومن بشن 
الطرق الداخلية والدائرية. وكم رأينا من يكمّل الأيتام ويدعم 
ذوي الاحتياجات الخاصة» مباشرةً أو من خلال الجمعيات 
الخيرية ذات النفع العام أو النفع الخاص. وفي هذا كله تحقيق 
لأحد مفهومات المسؤولية الاجتماعية. 

© هذه الجمعيات كلها - بحكم النظر إليها على أنها وسائط بين 
الدولة وتدعمها وتثق بها وتشرف علیهاء وتتأكد من أدائها 
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مهماتها ووظائمهاء في حدود ما رسمته هذه الجمعيات لنفسهاء 
وفي حدود ما وضعته الدولة لها من لوائح. ولست - بحكم 
معايشتى المتواضعة للعمل الخيري - ممن يقول بخلاف ما هو 
عليه وات هذه الجمعيات التي تستند بقوّة على دعم الدولة وعلى 
دعم القطاع الأهلي» وأنا أدرك مدى ما تقدمه هذه الجمعيات من 
خدمات» ومدى ما تنمتع به من ثقة المانحين والممنوح لهم . 
لست مع أولئك الذين يكيلون الانّهامات للتجار كيلا ويرمونهم 
بالتفصير في تحقيق المسؤولية الاجتماعية؛ إذ إنهم مواطنون 
أولا يحملون هموم الوطن بثوابته وانتمائه في مجالهم» كما 
يحملها غيرهم في مجالهم» ولا مزايدة على مواطنيتهم» ناهيك 
عن أن تكون هناك مزايدة على انتمائهم الديني» الذي 5 
عليهم آداءهم دورّهم المناط بهم في خدمة المجتمع» و 
يعلمون اله بها ی عا و بل إل الصدقة 00 
ويبارك الله تعالى في أعمالهم وأعماره. 

هذه هي القاعدة العامّة عن التجّار التي ينبغي إبرازُها في شأنهم . 
ومن حقّهم وقد أحسنوا أن يقال لهم : أحسنتم» وإذا قيل لهم : 
الاإسادس ري سي 


)00( من الحديث الذي رواه الترمذي من حديث أي كبشة الأنصاري أنَّ النبي د 


قال: ثلاثة أقس اله عليهن» وأحلتكم دب حفط : ما نقص مال عبد من 
صدقة» ولا ظّلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عرّاء ولا فتح عبد باب 
مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر». الحديث صحيح صحّحه غير واحدٍ من 
الحمّاظ. 


1: 





يقومون به من جهود» لا ينبغي التغاضي عنها بإطلاقات إعلامية 
سريعة» ينقصها غالبًا التوثيق والبراهين» وربّما دافعها عامل 
الإثارة الإعلامية؛ لتكون على حساب من ينفقون من أموالهم 
وجاههم وعلمهم وخبرتهم سرا وعلانية . 

© تأت هذه الخدمات المتنوّعة من التجّار والمنشآت التجارية 
. والصناعية والخدمية دونما تقصير من الدولة» ولكنها اليد 
الواحدة المتضامنة التي تسعى لخدمة المجتمع. والتجّار لهم 
أثرهم الواضح والمنتظر في هذا المسار الذي هو مجال للتنافس 
في تحقيق المسؤولية الاجتماعية» بحيث ظهر أثر ذلك من 
خلال إنشاء إدارات ومكاتب داخل المنشآت التجارية والصناعية 
والخدمية مهمّتها الاضطلاع ببرامج خدمة المجتمع وتحقيق 
المفهوم الشامل للمسؤولية الاجتماعية» بما في ذلك الاستعانة 
بالطاقات المؤمّلة ذات الأبعاد الخيرية الموثوقة . 

© هذا الأسلوب في تحقيق المسؤولية الاجتماعية مع أساليب 
أخرى ذات علاقة بالإنتاجية والربحية حدا ببعض الباحثين 
والمعنيين إلى دراسة هذا التوجّه من منطلق أكاديمي تقويمي 
شمولي» بحيث تتبيّن المجالات الاجتماعية التي يحسن التركيز 
عليها في وقتنا الحاضر. وفي هذا الفصل - من خلال الهوامش 
- ذكرْ لبعض الجهود العلمية في ترسيخ مفهوم المسؤولية 
الاجتماعية» وهي جهود مستمرّة. 


© وهذا ما دعا إلى قيام مؤسّسات تدريبية وأكادييية مسقا شم 
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بتأصيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية» من دون التركيز بالضرورة 
على فعل الخير فقط» على اعتبار أنه هو المقصود وحده عند 
بعض من يفهمون المسؤولية الاجتماعية هذا الفهم الذي يقصرها 
على فعل الخير المباشر؛ إذ إِنَّ هذا المفهوم أوسع من أنْ 
ينحصر في فعل الخير المباشر والمتبادر في الأذهان - كما مرّ 
التوكيد عليه أكثر من مرّة - مع أهمية هذا العنصر من عناصر 
المسؤولية الاجتماعية» ففي كل خير. 


وهذا ما تسعى إلى تسويقه الخبيرة بهذا الشأن آسيا بنت عبدالله 
آل الشيخ التي نهت مرحلة الماجستير في موضوع المسؤولية 
الاجتماعية» وتنفق الكثير من المال والجهد والوقت لتقوم 
بحملة توعية» من خلال مؤسّستها غير الربحية التي أطلقت 
عليها اسم شركة «تمكين» للاستشارات الإدارية والتنموية» حول 
الآليات التي تنفذ بها هذه المسؤولية. وتعمل على الوصول إلى 
المسؤولين وصنّاع القرار في الجهات الرسمية والأهلية ذات 
العلاقة لتشرح لهم فكرتهاء وتقوم بإعداد ورش العمل التوعوية 
ف مجالات المسؤولية الاجتماعية. وريّما تدخل جهودها هذه 
في مسار العلاقات العامة التي تتوخى التوعية بأهمية هذا 
المفهوم» من دون أنْ يكون المفهوم نفسه داخلاً في مهمّات 
العلدقات العامة وو اها الآذارية الماك 


)0( انظر : معحمدك محمد البادي» العلاقات العامة والمسؤولية الااجتماعية» القاهرة : 


مكتبة الأنجلو ‏ المصرية» م ۹ ص. 
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© لا بْدَ أنْ تلقى فى انطلاقتها هذه عتا لا يُثنيها عن تحقيق 
أهداف المسؤولية الاجتماعية التي ترمي إليهاء ولا يصدَّها عن 
المراجعة الدورية للجهود التي تقوم بها لمعرفة أبرز المعوّقات 
التي تقف في وجه المشروع» كما بينته الخبيرة آسيا بنت عبدالله 
آل الشيخ في سعيها لتسويق المفهوم الشامل للمسؤولية 
الاجتماعية . 


200 انظر: صحيفة المدينة. ع ۱۱۰۲۰ (۳۸/۲/۱۹٤١ه‏ - ليت كن ص 
1۳ 
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تنمية العمل الاجتماعي: الوقف نموذكبا 


التمهيد : 
© في ثقافتنا الإسلامية يصعب الفصل بين الآثار الدينية والآثار 
الأخرى (الدنيوية) لأيّ ممارسة تهدف إلى عمارة هذه الأرض 
والاستخلاف عليهاء صعّرت الممارسة أم كبُرت» ذلك أنَّ هناك 
ارقام عضويًا في الإسلام بين الدين والحياة» وکل ار 
دنيوية محكومة بالنظرة الدينية لهذه الممارسات» إذا ما 3 لها 
أن تدخل في المفهوم الشامل للعبادة» مع التوكيد على الأصول 
المعتبرة للشرع الحنيف» بحيث لا يأتي الدين بصورة المقيّد» 
بل يأتي بصورة الموجّه إلى الصواب» إذا ما توافر الإخلاص من 
منطلق قول المصطفى كَلِ: أحبٌ الناس إلى الله أنفعهم 
ا 
01 عَنْ عب لله بن عُمَرَ طله أن الي ف كال : : «أَحَبٌ الاس إِلَى الله أَنْنَمُهُمْ لاس 
١‏ وات اا إِلَى الله رور دحل علَى ملم اؤ َيف عله كرب أذ تَقْضِيَ 


َه ديا أ تَطوْدُ عَْهُ جُوعا وَلأنْ أشي مَعَ أي ألمُسْلِمٍ في حَاجَةٍ أَحَبُ إلى مِنْ 
أن أَمتكف في هَذَا المَسْجِدٍ شَهْرَا وَمَنْ كف عَضَبَهُ سَئَرَ الله عَوْرَتّه وَمَنْ = 


۹۹ 











© 


© 


00 


00 
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وتتجاوز هذه الوقفة التعرْض لمشروعية الوقف في الإسلام 
وأقسامه وأركائه. والولاية عليه على اغفبار أنه سلوك 
اجتماعي يعود بالخير على المجتمع» وكل ما يعود بالنفع والخير 
على المجتمع فهو مشروعء ما دام أنه يسير في المفهوم 
الإسلامي المؤصّل للنفع والخير. 7" على أنه «لم يحظّ الوقف 
لدى الحضارات الأخرى بالاجتهاد التشريعي التفصيلي على 
وجه يصون عين الوقف ويحفظ كيانها كما هي في الإسلام». 
كما يقول غبداشابن تاصر السدحان ١‏ 

الحديث عن الآثار الاجتماعية للوقف ينبعث من آثار الوقف 
نفسه عمومًاء فيما عدا الآثار التعبدية الخاصّة التي تعود على 
الواقف. من أجر وصدقة جارية والحجاب من مصائب الدنيا 
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م عَطَهُ وؤ ا أن ضيه نضا مَل لله قله ضا يَْمَ الام ومن مَقَى مع 
أخيه و المْسْلِمٍ فی حَاجَةٍ حتی ر لَه أَنبَتَ الله دمه يَوْمَ م زل الأقْدَامُ وَِنَّ و 
الحُلْقٍ لَيْفْسِدٌ العَمَلَ كُمَا فيد الخل العَسَلَه. أخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب 
قضاء الحوائج ص »٤١‏ رقم ١‏ وحسّنه الألباني في صحيح الجامع» 177. 
انظر: محمد بن أحمد بن صالح الصالح» الوقف في الشريعة الإسلامية وأثره 
في تنمية المجتمع » الرياض : المؤلف» 7 هم ءام 6 ص 

انظر: حسين بن عبدالله بن عبدالعزيز العبيدي» مشروعية الوقف ومذاهب 
العلماء فيه» 147 ص» فى: ندوة الوقف فى الشريعة الإسلامية ومعالاته. 
الرياض: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ١١٤١ه/‏ 
۲م 

انظر: عبدالله بن ناصر السدحان» دور الوقف في دعم مؤسّسات الرعاية 
والتأهيل الاجتماعي » ٩‏ ص» في: ندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة 
والسمية» مكة المكدّمة : وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» 
ف 


(00 


(0 


والآخرة. وهذه آثار يمكن أن تكون فردية» إلا أنها - مع فرديّتها 
- إِنَّما تأتي حينما ينوي الواقف أنْ تكون لوقفه أو أوقافه آثار 
اماع وو اه هات هده الكثار الا يا ار سانا 
أو بعضها أم حال دون حصولها حائل خارجي لا علاقة للواقف 
فيه ولا حيلة له في تلافبه» فإنَّ فضل الله تعالى الواسع أن يجري 
عليه أجر هذا الوقف. 


يكاد المرء يؤكد آنه ما من وقف يراد به وجة الله تعالى والذاذ 
الك الا كرون له ار اسسيافة واش لا مكنا أن 
المجتمعات لا تقف في وجه هذه الشعيرة العظيمة» بل إن هذه 
المجتمعات تؤيّد هذا المنحى وتحتٌ عليه. فالأوقاف «عمل 
اجتماعي دوافعه في أكثر الأحيان اجتماعية» وأهدافه دائمًا 
اجتماعية فالأوقاف الإسلامية في الأصل عمل اجتماعي» ‏ © 
وسواء أكان الوقف خيريًا خاضًا أم كان أهليًا عامّاء فإنما هو في 
محصلته عمل خيري اجتماعي» وما هذا التقسيم إلا تقسيم 
إجرائي حديث» إذ إِنَّ الوقف يظلٌ حيرا“ . 


وبأني التفريع بحسب المتأئّر لهذا المؤثّر (الوقف) من اجتماعي 


أو علمي أو ثقافي أو اقتصادي » بحيث يصعب الغوص في هذه 


انظر: محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله» الوقف في الفكر الإسلامي» ۲ ج-. 
الرباط : وزارة.الأوقاف والشؤون الإسلامية» ١١١١ه/‏ 147م( 


انظر: إبراهيم بن محمد المزيني» الوقف وأثره في تشييد بنية الحضارة 
الإسلامية» العقيق» ع ۲۷ وA‏ (9 ۱۲ L۹‏ ص ۱۷۹ Te‏ 
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التتخصّّصات» من حيث تأثرٌ الوقف فيها وتأثيرها فيه» وإنما هذا 
اجتهاد يُراد منه احترام التتخصّص المؤصّل7" . 

© تاريخيًا كان للوقف أثره «في حفظ الهوية الثقافية الإسلامية» كما 
أنَّ الوقف على مؤسّسات التعليم» من الكتاتيب إلى المساجد 
والمعاهد والجامعات» حفظ للتعليم حرمته و-حريته » i‏ من 
ان هون لاقتنا سايلا درة ا وط یات أن م 
وكان أثره باررًا في تاريخ المسلمين في قرّتهم ومجدهم أو 
ضعفهم وانحطاط دوائي 0 . 

© يقف الوقف سواء أكان عامًا أم خاصًا (أهليًا)ء من حيث كونه 
رافدًا ماليّا مهما ومتناميًا مع غيره من الموارد المالية الأخرى في 
خدمة المرتبة الثالثة في تنمية المجتمع بعد القطاع الحكومي 
فالقطاع الأهلي (الخاص). فيأتي الوقف ليتبوّأ المرتبة الثالثة التي 
تعارّف أهل الاختصاص على تسميتها بالقطاع الثالث (القطاع 


)١(‏ انظر: سليمان بن صالح الطفيل» الوقف كمصدر اقتصادي لتنمية المجتمعات 
الإسلامية» الا ص» فى : دوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية, مک 
المكمة: وزارة الشوون الاسلامية زالأرقاف والدعرة والإرشاد ١٤ى‏ 

(۲) انظر: عبدالعزيز الدوري» مستقبل الوقف في الوطن العربي» ص ۷۷۷ - 
.٠‏ في: مجموعة مؤلفين» نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن 
العربي/ تحرير إبراهيم الببومي غانم-. بيروت: مركز دراسات الوحلة العربية» 
۳م ۹ ص. 

(۳) انظر: يحيى محمود بن جنيد «الساعاتي»» الوقف والمجتمع : نماذج وتطبيقات 
من التاريخ الإسلامي» الرياض: مؤسّسة اليمامة الصحفية» 411١ه-.‏ ص 
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الخيري)» فهو فعل خير» بغض النظر عن مجاله الاجتماعي» 
من بناء المساجد وعمارتها ورعايتها إلى إطعام الحيوانات 
المتشرّدة» أو الطيور المهاجرة أو الأليفة وعلاجها أو الوقف 
على الأواني التي تسقط من الخدم فتتكسّر فلا يلومهم 
أصحابها . 

دهن شين المسالية«عجالات ومثالاتة واس من صرف 
الوقف وأنواعه. وهي بمجملها لا توحي باليسر الماذي لدى 
الواقفين فحسب» بل إنها نمافج ندل غلك السغة الأفقية 
لالات الر ب کا دن على مدى وعي الأمّة بأهمية الوقف 
وانعكاسه على تنمية المجتمع وتحقيق خدمته من مفهوم 
المسؤولية الاجتماعية التي سيآتي الحديث عنها في هذا 
الكتاب. هذا بالإضافة إلى المردود الخيري للوقف على 
الواقف في بركة ما عنده في دنياه وأجر وفضل من الله تعالى في 


5-7 


ا 
مجالات تأثير الوقف على بنية المجتمع متعدّدة ومتنوّعة» جزئية 
وكلّية» لا يحسّن حصرها في مجال واحدء لا سيّما إذا كان 
التركيز على مجال وقفي قد يأتي على حساب المجالات 
الأحرى. والوقف بهذا مكمِّلٌ لجهود الدولة في تنمية 
المجتمعات 2١7.‏ ويعدّد عبدالله بن ناصر السدحان آثار الوقف في 


)00( انظر: مجمع الفقه الإسلامي » (الهند)» دور الوقف فی التدمية؛ الهند: د 
الكتب العلمية› V/A‏ م« Y4‏ ص. 
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بنية المجتمع › ويوصلها إلى ستة عشر )١1(‏ أثرّاء كلها تصبٌ 
في لحمة المجتمع وتماسُكه وترابُطه . 


© إلا أنه من المهمٌ التنويه إلى أنَّ بعض الأوقاف تتخطى مرتبة 
كونها ضمن مفهوم القطاع الثالث» إذ إِنَّ تنميتها والتوعية بآثارها 
الاجتماعية» من بالإضافة إلى آثارها في الحياة الآخرة» كفيل 
أن يجعلها تتقدّم علي عناية الدولة في مرفق من المرافق 
الاجتماعية » دون أن تتخلّى الدولة عن مسؤوليتها في توفير هذه 
الخدمة الاجتماعية وكونها تملك السيادة في التأكد من مسير 
الوقف. ذلك المسير الذي يتماشى مع السياسات العامّة للدولة 
الضوابط الإدارية والأنظمة واللوائح التي تكقّل ‏ بإذن الله تعالى 
- استخدام الوقف فيما خصّص له وضمان ديمومته, إِنْ أراد له 
الواقف نفسه ذلك» وهو إنما وقَّمّه بإرادته ورغبته فى 
أسكم | )( 
سم رارة ٠.‏ 

“تقال إن ضورة هذه الشات الحدينة للرقف ف المسيط 
العربي برزت بظهور قانون بأحكام الوقف سنة 76١ه/‏ 


)١(‏ انظر: عبدالله بن ناصر السدحانء الأوقاف والمجتمع: الآفاق المستقبلية 
للأوقاف وأثرها فى تماسّك المجتمعات وترابُطهاء الرياض: مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الاجتماعية: 1571ه/"٠7م-.‏ ص ٤٤‏ 50. 

(۲) انظر: الخطوط العريضة لنموذج قانوني للوقف» ص ١١5‏ ۷۷-. في: 
منذر قحف» الوقف الإسلامي : تطوّره» إدارته» تنميته» دمشق: دار الفكر› 
هم ١٠٠٠م‏ ۳۲۸ ص. 
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(۱) 


(۷) 


020 


1445م 1" قم ترات التنظيمات إلى سنة ١141١ه/‏ ١١10م.‏ 
ولن تقف عند هذا الحد. هذا مع عدم إغفال جهود خلافة 
المماليك» ثم الخلافة العثمانية في تنظيم الأوقاف على 
مسكوقر) المجتمع الإسلامي» وقبل ذلك في العصور الأولى 
للوسلام . 


في مسيرة تنظيم ارقف0 E‏ ا نظام (أو 
قانون) مؤصّل فيها» فوضع اف «تشريعات» للوقف دليل 
على تنامي المد والوعي في فقه الوقف والسعي لتجديده . ومن 
التنظيم السعي إلى حصره وتنميته. وتضطلع بهذه المهمّة جهات 
حكومية معنية بالأوقاف» بالإضافة إلى جمعيات غير ربخية 


تسعى إلى نشره بين الناس . 


انظر: إبراهيم البيُومي غانم» التكوين التاريخي لوظيفة الوقف في المجتمع 
العربي» ص 5 .-1١7‏ في : مجموعة مؤلفين» نظام الوقف والمجتمع 
E‏ تحرير إبرا هيم البيومي غانم» بيروت : مركز دراسات 
الوحدة العربية» ۲۰۰۳م» 475 ص. 

انظر: محمد محمد أمين» الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصرء القاهرة: دار 
النهضة العربية» ٠198م-.‏ 477 ص. حيث يركز المؤلف على عصر المماليك 
في مصر. 

انظر: عبدالعزيز بن إبراهيم يم العمري» الوقف وأثره في التنمية في عصر الخلفاء 
الراشدين» ٤۴‏ صء فى: ندوة مكانة الوقف وأثره فى الدعوة والتنمية» مكة 
المكرّمة : وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء ١47١ه.‏ 
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المجتسات الانتلامية؟ إن الوثفب يمارسن أو يؤذى الذووًا عقرايدا 
فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمعات 
الإسلامية, حيث أخذ الأفراد يشاركون الدولة في القيام بالمهام 
المختلفة وتقديم الخدمات المجّانية (إنشاء الجوامع والمدارس 
والجسور والاستراحات وقنوات الشرب والري والمستشفيات 
والمكتبات ودور رعاية الأيتام إلخ)» التي كان لها دورها الكبير 
في امتصاص التوثّر وتكريس السلام الاجتماعي». 

رما يتمكّل هذا البعدٌ فى بناء المساجد ورعايتها وصيانتها 
ونظافتهاء كما يتمثّل في الخدمات الأخرى التي لا تقل شأنًا عن 
بناء المساجد» من حبك ضمان الضدقة الجارية» وذلك مثل 
كفالة الأيتام» ببناء مهاجع لهم ورعايتهم في غذائهم وصحّتهم 
وتنشئتهم وتعليمهم وتوظيفهم وتزويجهم وتسكينهم حى «يقفوا 
على أقدامهم»» وكفالة المسنين المقطوعين من العائل» 
ورعايتهم في المسكن والعلاج وبرامج التوعية والترفيه. والعناية 
بالمعوقين بإنشاء المراكز التي تعمل على رعايتهم صحيًا والقيام 
بحاجاتهم اليومية من علاج طبيعي وغذاء وكساء وترويح 
وتأهيل» والتعامّل الخاصٌ مع كل حالة بحسب درجة الإعافة 
فيها. 


هذا بالإضافة إلى جوانب الرعاية الاجتماعية الأخرى التي تعالج 


: انظر: محمد موقّق الأرناؤوط» دور الوقف في المجتمعات الإسلامية» دمشق‎ )١( 


دار الفكر» هم ١٠٠1م‏ ص ۷. 
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(۲) 


بعض الظواهر السلبية التى تعتري المجتمعات» مثل العناية 
بالمطلّقات أو الأرامل أو النساء أو الأطفال أو الأزواج أو 
الزوجات الذين يتعرّضون لأنواع من العنف الأسّري. وكذا 
الإعانة على الزواج وتربية الأولاد وتعليمهم» وإعطاء الكبار 
ولهذه آثارها الإيجابية على بنية المجتمع . 

فيد الفا .غير اقاب لصن فى “المجالاك اة 
للوقف» من الرعاية الاجتماعية التى وردت لها أمثلة قليلة 
أعلاه» إلى التنمية الاجتماعية من بناء المدارس والمستشفيات 
والمكتيات والمساكن والوئط والخانات (الثرل) والطرق 
والجسور وتأمين الماء والإنارة» والمراكب وما إلى ذلك من 
وسائل تنمية المجتمع» وتحقيق الرفاه الاجتماعي 27 . 

لخد صيصر وقت قليل للعرض عنها؛ إذ إن فكرة الوقف تقوم على 
مفهوم تنمية المجتمع» لا سيّما عند التوكيد على النتائج النوعية 
لا الكمّية لوقف . 

انظر: يحيى محمود ساعاتي» الوقف وبنية المكتبة العربية : استبطان للموروث 
الثقافي» الرياض: مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث الإسلاميةء 
75ه/1995م-.18اص. 

انظر: رضوان السيّدء فلسفة الوقف في الشريعة الإسلامية» ص ”47 س .-5١‏ 
في : مجموعة مؤلفين» نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي » / 


تحرير إبراهيم البيومى غانم» بیروت ۰ مركز دراسات الوحدة العربية» 
۳ -. 4705 ص. 
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أبرز المشكلات التي تواجه الأوقاف يمكن أن تأتي في مسألة 
إدارتها ونظارتهاء ومن ثم احتمال الاعتداء عليها بسرقتها أو 
غصبها أو مصادرتها أحياناء من قبل أنظمة سياسية جائرة لا 
تدرك آثارها الاجتماعية» كالتأميم الذي منيت به بعض الأوقاف 
في بعض المجتمعات الإسلامية» التي جرّبت النظم الاشتراكية 
أو القومية في الحكم» والتي لم تكن إيجابيّة مع البُعد الإسلامي 
في خدمة المجتمع وتنميته» بحيث رأت هذه الأنظمة المسمّاة 
بالقطاع العام أو الحكومي أنها هي التي ينبغي أن تتحمّل العبء 
التسموى الأكبر. 


هذا بالإضافة إلى ضياع بعض هذه الأوقاف؛ بسبب الإهمال في 
توثيقها أو تغييبها أو نقلها أو تغيير منافعها؛ خوفًا من مصادرتهاء 
أو جهلاً بأهمية التوثيق» لنظرة قاصرة تعتمد على ذاكرة 
الواقف» التي تتوقّف على زمان حياة المتذكّر. أو ضياع الوثائق 
المحفوظة في أماكن غير مأمونة من الرطوبة وخشاش الأرض 
والغرق والهدم ونحوهاء غير تلك المودعة لدى جهات توثيقية؛ 
تكون لها آلياتها في الحفظ التقني . 


هناك توجّس لمسته - في جولة مع ثلاثة من الزملاء هم الأستاذ 
الدكتور عبدالله بن عبدالرحيم عسيلان والأستاذ الدكتور يحيى 
بن محمود بن جنيد والدكتور عجلان بن محمد العجلان» 
بتكليف من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد على المكتبات الوقفية بالمملكة العربية السعودية - من 


١١8 


قبل بعض الواقفين والنظار من أن تستولي الحكومة على 
الوقف» ثم تقوم بمصادرته وإدخاله خزينة الدولة أو تحويل 
مساره» ما قد يوحى بحلول الفساد فى إدارته ونظارته . 


© أذَّى هذا التوجّس إلى العناية بمفهوم الوقف في الإسلام وآثاره 
وأسباب إحجام بعض المسلمين عن الإفصاح عنه وإعلانه؛ 
والتوكيد على أن الدولة المسلمة تعين على هذا المفهوم وتحثٌ 
عليه» وليست هي - ولله الحمد - التي تقف عثرة في وجه 
شريعة إسلامية لها آثارها في الدنيا والآحرة. 


والحاضر في بعض البلاد العربية والإسلامية بمنافع الوقف في 
خدمة المجتمع» فإن ذلك لا يسوغ تعميم هذا الإجراء على كل 
النجتعات. إلا أن الناس تاقلوا هنا الأجراء وسعوا إلى 
تما الا تحدير الات هن الك هذا الالء ركان 
الحكومة إنما قامت لتأكل أموال الناس بالباطل. وهذا انطباع 
تعميميّ غير صحيح » ولا ينبغي أن يكون مسيطرًا على من يسعى 
إلى فعل الخير . 
© الخوف غير المسوّغ أحيانًا من الحكومة على الأوقاف أذَّى إلى 
ضياع كثير منهاء بإخفائها بصورة غير علمية» بحيث أكلتها 
)١(‏ انظر: علي بن إبراهيم النملة» أوقاف الكتب والمكتبات ومدى استمرارها 
ومعوّقات دوام الؤفادة منهاء ۱۳ ص2 في : ندوة المكتبات الوقفية في المملكة 


العربية السعودية » المدينة المنوّرة: مكتبة الملك عبدالعزيز» ١٠١٤٠ه..‏ 


۹ 





الأرّضة والرطوبة والعفن والنقل من مكان إلى آخر والتخزين 
القائم على الإغفال. 


وهذا بعد سلبي من أبعاد إدارتهاء ما يقتضي من الهيئات المعنية 
بالأوقاف تكثيف حملات التوعية بأهمية الوقف وأهمية الحفاظ 
عليه بتوثيقه وخضوعه للضوابط التي تكفّل أداءه وظيفته» هذا مع 
حلي هذه الهيئات عن بعض الأنماط البيروقراطية التي تؤخر هذه 
الناحية التوثيقية المطمئنة للواقفين» وربّما تحويل هيئات الأوقاف 
إلى نصف حكومية يشترك في إدارتها الأهالي» بل إِنَّ هناك من 
دعا إلى تخلَّي الدولة عن إدارة الأوقاف وتركها للقطاع الأهلي» 
مع بقاء الإشراف العام على هذه الإدارات بيد الحكومة» وبقاء 
الرقابة ووسائل الضبط النظامية من نظم أو قوانين ولوائح وضوابط 
ال سل 


ر هذا التوجُس من قريب على أداء الوقف مهمّته الاجتماعية؛ 
3 يؤثّر في المفهوم نفسه الذي يشهد تناميًا محمودًا بفضل الله 
تعالى» ثمّ بفضل هذا التوجّه الجديد في مد ظاهرة العودة إلى 
لني عة ا الو كما ي ال 
الإسلامي رضوان السيد) 27 والنظرة إلى الشمولية» وما تبع 
ذلك من إعادة العمل بسنن لها تأثير مباشر على تنمية المجتمع 
ورفاهه وسلامه كالوقف. 


)١(‏ انظر: رضوان السيدء ما وراء التبشير والاستعمار: ملاحظات حول النقد العربي 


للاستشراق» المنطلق.» ء۶ 7١١(515١اه/15460م)-.‏ 7 س 
بسر 6 6 ص 
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© يصحب ذلك تأييد حكومي واضح» من خلال تفعيل مفهوم 
الوقف في الإدارات الحكومية المعنيّة» وإنشاء المجالس العليا 
والمحلية لمتابعة الأوقاف ورصدها وضميتها والصرق فد خلالها 
على وجوه الخير» لبس في المنطقة العربية فحسب» بل على 
مستوى أوسع. كما يصحبه حملات من التوعية والتثقيف 
بأساليب علمية وإعلامية» بتكثيف الندوات والمحاضرات 
واللقاءات التي تُعنى بآثار الوقف في التنمية الاجتماعية والرعاية 
الاجتماعية. " 

© ظهر ذلك من خلال تبي الجهات الحكومية المعنية بالأوقاف» 
وهي في حال المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد» التي تقوم بدعم مشروعات 
اجتماعية وصحّية ضخمة» وتمويلها من ريع الأوقاف وغلالهاء 
إضافة إلى تنظيمها إداريًا ووضع لوائح لها تعين على التصرّف 
الشرعي فيهاء من دون تعد أو إهمال. وهناك مؤشّرات 
استرشادية لوضع الأنظمة يجري تطويعها للبيئة التي 
و 00 


)١(‏ انظر: الخطوط العريضة لنموذج قانوني للوقف» ص ١١4‏ /الا١2‏ في: 
منذر قحفء الوقف الإسلامى: تطوّره. إدارته» تنميته. مرجع سابق» ۳۲۸ 
ص. وانظر أيضًا: سعد المهنّاء ثلاثون خطوة لوقف مميّرز: كيف توقف وثقّاء 
إرشادات وتوجيهات ونموذج لصيغة وقفية مبتكرة وصيغة وصيّة مبتكرة/ تقديم 
صالح بن عبدالرحمن الحصيّن» الدمّام : المؤلف» ١١٤١ه‏ 14 ص. 
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الفصل السادس 
تنمية العمل الاجتماعي: 
الإصلاح والمعاملة الإصلاحية“ 


التمهيد : 

© هذه وقفات تعبّر عن وجهة نظر صاحبهاء ولا تدعي أنها تقوم 
على امس علمية اختصاصية» أسهم بها تلبية لدعوة كريمة 
مشكورة من المسؤولين في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 
بدولة المقرٌ المملكة العربية السعودية. كما لا يفوتني أن أشكر 
القائمين على الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدّة التي 
احتضنت هذه الندوة حول الإصلاح الاجتماعي . 

© ويتركز النقاش فى هذا الفصل على العاملين والعاملات فى 
معجال الإصلاح الاجتماعية من الفنيين والفنيات والاختصاصيين 
والاختصاصيات وغيرهم من العاملين المتعاملين مباشرة مع 

)١(‏ خواطر مقدّمة في الحلقة العلمية عن تنمية مهارات الأخصائيات والمراقبات 


بدور الرعاية الاجتماعية التي أقامتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بجدّة في 
المدَّة من 5 -8/١١14794/1١ه‏ الموافق ANT f‏ 


لل 











نزلاء هذه الدور» لا سيّما في دور الملاحظة ورعاية الفتيات 
ودور التوجيه» من دون التعرُض المباشر لمن يراد إصلاخهم» 
إلا ما يقتضيه الطرح في كونهم هم المستهدفون من الإصلاح؛ 
الك أن الناحك كح بان عذه الف الميقة قشر إلى التركيز 
بالاعتراف بما تقوم به من جهود» وما تمر به من معاناة يومية مع 
المستهدفين تتفطّر لها القلوب في معظم الحالات. ومع هذا يُراد 
من هذه الفئة من المصلحين والمصلحات أن يكونوا دائمًا في 
أحسن الأحوال» وألا يبدر عنهم آي رد فعل طبيعي تجاه 
اليكدومين والبخدوناف». را ا من کے رکا 


@ إل الحديث عن الإصلاح من الجانب المطبري أيسر من أن 


قري لها كوو العلى والاستمتاض” وکل یلت زنام هذا 
التوكنه سك ا ن کو یا 
القدرة على التنظيرء بعد قضائهم المدّة العقابية وعودتهم إلى 
المجتمع ليبدأوا رحلة إصلاحية» يسعون فيها إلى الأ يقع أحدٌ 
بمثل ما وقعوا فيه» فيكون فيه شيء من الاندفاع رغبة في 
الإقناع» وربما المبالغة في ذلك» مدفوعين بضخ عاطفي قويٌ» 
يبرز عندما يعودون إلى الصواب ويعملون في سلك الإصلاح» 
على اعتبار أنهم أو أنهن أصحاب تجربة مريرة يسعون إلى 


1١1 


© ورغم ما لهذا البُعد من أهميّة من حيث التأثير حين يتحدّثون 
اوا ي علق ا و زلا اد 
ينبغي المبالغة في هذا البعد» بحيث - ودون إدراك مباشر - 
نصنع من هذه الفئة أعلامًا تدفع بعض اليافعين إلى التهوين من 
الولوج في هذا الطريق» ما دام سينتهي بهم إلى الشهرة والوجاهة 
الاجتماعية . 

© يتضح هذا جليًا لدى بعض أولئك المشاهير من أهل الأعمال 
سريعة الشهرة كالفنْ والطرب والرياضة» الذين يقعون في وحل 
الفساد الأخلاقي بأنواعه» ثم يتوبون ويعودون فتتلقّفهم 
المنتديات والإعلام والفضائيات وتتيح لهم المجال واسمًا 
للخوضي في كفيايا اع وار ا ورا ر 
نايا شرعية ترارق التنظير فيهاء وربما الخروج بآراء أو 
فتاوى غير مؤصّلة» من دون أن يكون لديهم السلاح العلمي 
والفقه في الأمور التي يقابلون به المشكلات وهم بهذا يزيدون 
من البشكلة في الوقت الذي يظنون أنهم همرن فى حلها. 


الدراية : 

© الذي يظهر أنَّ العاملين والعاملات في مجال الإصلاح 
الاجتماعي من المشرفات الاجتماعيات والمراقبات والفنيات 
الميدانيات على دراية بهذا المسلك التنظيري» بل يعانون 
ويعانين منه معاناة لا يعلمها إلا الله تعالى. ولولا عنصر 
الاحتساب والهاجس الوطني والرغبة الذاتية في الإصلاح لدى 
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كثير منهن لما بقيت واحدة منهن تعمل في هذا المجال من 
منطلق إصلاحي» ولخلا الجو إلى فئة من المتسلّطات اللائي 
يشبعن نزعة في ذواتهن تصل إلى مستوى السادية» دونما النظر 
بالضرورة إلى عنصر الإصلاح. وهذه الفئة هي التي تزيد الطين 
بلّةَء وتخرّج عناصر قابلة للعود مباشرةً» ومن لا تعود مباشرة 
تستمرٌ في الغواية والإفساد في المجتمع» بعد أنْ تعلمّت في 
الدار «تكنيكات» و«تكتيتات» جديدة عليهاء فتصبح الدار مركز 
درفي عا ال ا السا 


© ومن هنا تأتي الدعوة إلى العزل بين النزيلات» بوضعهنٌ في 
عنابر مفصول بعضها عن بعض» وإِنْ احتواها سور واحد ودار 
واحدة. ويكون العزل إما بحسب الجنحة وهذا سهل» أو 
بسب الات العهرية وها سيل ا أو يمسي القابلية 
للعلاج وتوفر الإرادة له لدى النزيلة. وهذا أصعب من ذاك 
وذاك. آمّا دمج النزيلات في الدار على أي حال من دون تفريق 
فلا ينتظر منه أن يسهّل من مهمّات العاملات الإصلاحيةء ولا 
يننظر منه أن ينتج نزيلات يخرجن إلى المجتمع ليعشن حياةً 


5 
أي م 


المعاناة : 
مستويات العمل » من سوء أخلاقيات بعض النزلاء والنزيلات › 
وتعمّدهم الإساءة باللفظ وأحيانًا باليد للعاملين» وربّما كانت 


١15 


الأساءة الفط اشد انك من الابنادة الد ركان مولا 
العاملين هم الذين جلبوهم إلى الدارء بينما واقع الحال أن 
العاملين هم الذين يتمئّون ون الله تعالى آلا يبقى في الدار 
نزيلٌ واسدء لا من أجل الضف من أعباء العمل والتهدب من 
المسؤوليات» ولكن لأبعدَ من ذلك وأعمق» ذلك أنَّ العاملّ في 
هذا المجال يتحرّق على مستقبل النزلاء الذين يراد منهم أن 
يكونوا مواطنين صالحين يسهمون في بناء جيل صالح ويشاركون 
في التنمية الاجتماعية والإنسانية وعمارة الأرض» لا السعي في 
اا 1 


وعزاء العاملين في هذا كله أنَّ إرادة الله تعالى اقتضت أن يستمرٌ 
الصراع بين الخير والشرٌ وبين الحقٌّ والباطل» وإن انتصر الخير 
والح في الأخير وأنْ يكون في المجتمع صالحون وصالحاتٌ 
ومصلحون ومصلحات» كما يكون فيه فاسدون وفاسداتٌ 
ومفسدون ومفسداتٌ . 

ET‏ الإصلاح والإفساد والصلاح والفساد» من حيث 
بداياثهما لا ينطلبان مزيد عناء» وإِنّْ كان الانطلاق في الفساد في 
بداياته أهونَ من الانطلاق في الصلاح. وقد يقتصر الصلاح أو 
الفساد على صاحبه فلا يتعدّاه إلى غيره. وهذا أهون وأخحف 
الضررين؛ إذ إِنَّ في المسارين - على أي حال - ضررّاء وإنما 
بأتي العناء في اكتساب المهارات للإصلاح أو للإفساد. 
والمعلوم لدى بني البشر أنَّ الإفساد أيسر بكثير من الإصلاح» 


11۷ 


فما يُبنى في وقت طويل يمكن أن يهدم في زمن يسير. ويصدق 
هذا على الواقع المادّي المشاهد. وقد حققت تقنيات البناء الذي 
يدوم سنين أنْ يتمّ هدمه في دقائق» ولذلك قال رسول الهدى 
كه : «حمّت النار بالشهوات وحمت الجنة بالمكاره)7" . 


المعالحة : 


© الإفساد والجنوح وغيرهما أمراضٌ اجتماعيةٌ موجودةٌ في كل 
عصر وأوان. ويقتضي ذلك عدم قبول هذه الأمراض أو 
السكوت عنهاء دون السعي إلى معالجتها بأساليبَ تكفل 
الحدَّ منهاء وليس بالضرورة القضاء عليهاء إذ إنها من حيث 
وجودُها ملازمةٌ للوجود الإنساني. وكم حلم الفلاسفة بوجود 
مجتمع فاضل نقيّ خالٍ من هذه المنقّصات» إلا أن هذا 
المطلب يظل حلمًا. والحياة لا تقوم على الأحلام والأماني 
والمثاليات غير القابلة للتحقيق على أرض الواقع» دون إغفال 
أنه يؤمّل من هذه الدور إن ثنشا لتقدم أفضل مستوى ممكن 
من العلاج» مع الأخذ في العسان التحديات المادية 
والإدارية والبشرية التي تواجه علاجًا مثالا مطلوبًا من هذه 
الدور. والأمل هو عزاء مطلوب في هذه الحالات وغيرهاء 
على عد قول الشاض :9 


)١(‏ من حديث أنس بن مالك: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حُقَت 
الجنة بالمكاره وحمت النار بالشهوات. رواه مسلم وأحمد وغيرهما. 
(؟) البيت للطغرائى مؤيد الدين الحسين على بن عبدالصمد ("541 - .)01١8‏ 


11۸ 





الل اتشقي ااال ارقا 
ها أضبيق الق لول ا الف 
© من هنا تأتي الدعوة في هذه المعالجة إلى التذرّع بالعلم والصبر 
والتحمّل والرفق فى المعاملة من قبل العاملين والعاملات على 
مختلف مستويات العمل فى الدار. وهذه مقومات ثلاثة مهمّة 
جدا فى أي عمل له غلاقة مباشرة بالجمهور» نافيك أن تكون 
الفئة «المخدومة» من هذا الطراز غير العادي. ويصحب هذا 
عوامل تعاملية مهمّة كالنزوع إلى التغاضي والتغافل والتجاهل 
والتسامّح وربما التغابي أحيانّاء ونحوها. 


© يتوّج ذلك كله بتنمية المهارات في التعامّل مع النزلاء والنزيلات 
من خلال التخصّص الدقيق في العلم المرادء كعلم الاجتماع 
والخدمة الاجتماعية وعلم النفس والتربية» وربما قسط من علم 
الجريمة» ومن خلال المتابعة والإحاطة بتقنيات التعامّل 
الإنساني مع الجانحين والجانحات» واستحضار الصور الشرعية 
المعنية بالتعامّل مع هذه الفئة من النصوص والآفعال» وذلك من 
خلال التدريب المستمرٌ والانخراط في اللقاءات وورش العمل 
والدورات» والقراءات والنقاشات مع المعنيين والمعنيات بهذا 
الشأن» وغيرها من وسائل تطوير الذات» بما في ذلك الخبرة 
والتجربة الميدانية . 


© سيتحقّق ناتج هذه المقوّمات البنائية كلها مع هذه الفئة بصورة 
أوضح - بحول الله تعالى - لحاجة النزلاء والنزيلات إلى ما 
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افتقدوه من رعاية واهتمام وحنان موزون لا يزيد ولا ينقص» 
ذلك الحنان القائم على ميزان «لا إفراط ولا تفريط». 


التلقّظ : 


® رما تقتصر المعالجة أحيانًا على عبارات يطلقها العامل ينادي بها 
النزيل» وهذا نوع من أنواع العلاج» مثل «يا بني» «يا آخي» ايا 
ابن الحلال» «يا حبيب» أو مجرّد السماع وإعطاء الحالة قدرًا من 
الانتباه والإصغاء والتعاطف. قد لا يحسب العامل فى هذا 
المجال الإنساني الحسّاس لها حسابًا وتكون سببًا - بإذن الله 3 
في استقامته» ربّما لأنه لم يسمغها بهذا الطرح وهذه النبرة من 
قبل» وإنما كان يسمع عبارات التهزئة والإهانات والتهميش 
والإساءات اللفظية والتقريع والشتائم» وريّما الضرب والعنف 
والنظرات التي يتطاير منها الشررء لا سيّما في البيوت 
المتصدّعة» أو البيوت التي يكون أحد أطرافها المؤثّرين كالاب 
أو الأم على قدر من القسوة غير المرشّدة» أو يكون الأبُ في 
الغالب أو الام في النادر ممن ابتلي بتعاطي الخمور أو 
المخدّرات» والمصيبة الكبرى إذا اجتمع الأب والأمٌ على ذلك . 
وليس هذا من الإصلاح في شيء. 

© لا يتعارض هذا الطرح المهني مع إعطاء قيمة إنسانية وشخصية 
وإدارية لهذا العمل النبيل» يتوافق مع طموحات العاملين 
والعاملات في تحقيق الذات الوظيفية والاجتماعية» من حيث 
السعي إلى الارتقاء الوظيفي والمكانة الاجتماعية» بل إنه محر 


1۰ 


إلى الارتقاء الوظيفى» وليس بالنظر فقط إلى الاستحقاق للترقية 
بمسجرّد مضي المدّة المرسومة نظامًا. ويتوافق هذا ممع 
الطموحات المطلوبة فى الشخص على حدٌّ قول المتنبى : 

© ويحكم هذا الجانب بالنسبة للعاملين والعاملات تقويم الأداء 
الوظيفي الذي يتوقّع منه أنْ يكون موضوعيًا بقدر الإمكان. 

البعد الإنسانى : 

© ليس هناك في هذه الدنيا عمل ادق من العمل مع الإنسان» أي 
التعامل الإنساني بين البشر فى الأحوال العادية» فما بالك بهذا 
التعامل وهو يتعاطى مع فئة من البشر تحتاج إلى معاملة متميّزة» 
وقد تكون غير عادية في التعامل الذي لا يقوم بالضرورة على 
«الحتية» الزائدة أو الشفقة المبالغ بهاء وإِنْ كانت الشفقة من 
الدين» بل ويقوم عليها الدين» كما هو مضمون كلام الومام 
الرازي في قوله: «مجامع الطاعات تعظيم أمر الله والشفقة على 
خلق الله». والإمام ابن تيمية في قوله إِنَّ هذا الدين يقوم على 
«لزوم الحقّ والرحمة بالخلق» أو «يعلمون الحىٌّ ويرحمون 
الخلق». 

© أو يقوم بالمقابل على القسوة الزائدة أو الشماتة كذلك. وإذا 


(0) العدوية. 
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كانت «الحيّية» والشفقة مطلبًا في مواقف فإ القسوة المعتدلة 
مطلب في واف أغرق» ورا للحالة الواحدة سه سمل 
ال سكا و النسوة البعندلة ااا على حه فقول الشاغر 
ولعله أبو العتاهية : 

فسا ليزدجروا ومن يك حازمًا فليقسٌ أحيانًا على من يرحم 
ناهيك عن أن تختص ب «الحئية» حالاتٌ وبالقسوة حالاث 
أخرى . 

وأدعو القائمين على هذا الصرح العلمي العربي إلى تكرارها في 
البلاد العربية الأخرى»ء وإلى الإكثار من هذه الحلقات التي 
لیاف إلى تحقيق بعض أهداف مؤسّسات المجتمع المدثى 
الأكاديمية مثل جامعة نايف للعلوم الأمنية» في مجال خدمة 
المجتمع العربي؛ وتحقيق بعض أهداف الغرفة التجارية الصناعية 
في مجال المسؤولية الاجتماعية. 


[ لايك 


الياب الثاني 


التحديات والمواجهة 


لجو 


9 


<= 





إهداء من شيكة الأتوكة 














التنمية الاجتماعية في مواحَهة 





التُحدّيات الداخلية والخار جي“ 


التمهيد : 

© يرتبط العمل الخيري على أنواعه بالعبادة والقربى إلى الله تعالى ؛ 
طمعًا في الجزاء الأوفى من الله تعالى في الدنيا والآخرة. وهو 
سلوك يتماشى مع الفطرة البشرية» وتنهجه كثيرٌ من المجتمعات 
المتدينة وغير المتديّنة» مع اختلاف في الدوافع والبواعث 
والأهداف والتطويع. وإنما يقوم به المسلم لغايات أسمى وأرقى 
من الغايات الدنيوية السريعة والزائلة» كالثناء والشهرة والخصم من 
الضرائب والوجاهة الاجتماعية» ونحوهاء فيقوم به من أجل 
تحقيق الإحسان والفلاح منهجًا للحياة الدنيا: َال تَعَالَى : ماني 
آل مثا سكعنا وأنشثا ونا ا کم وفكلا الْحَإْرٌ 


ےم لحو [الحج: ۷۷]. ولهذا بُعدٌ العمل الخيري من 
8 أصل هذه الوقفة 8 ألقيت في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنرّرة مساء 
يوم الثلاثاء ۱۷/ ۳/ ۱٤۲۹‏ ه_ الموافق / ۸/۳٠٠۲م.‏ 
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(۱) 
000 
00 
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مقاصد الشريعة» ويدخل فى الضرورة الأولى من الضرورات 
لا مدنا انون رمن ا ا 

تنطلق تغطية العمل الخيري من منطلق الخفية المنضبطة في 
الأصل» هروبًا من هاجس الرياء والسمعة» دون الإخلال بالأبعاد 
المحاسبية والتدقيقية التي لا بد منها في كل زمان من خلال نظام 
اسي منضييط؟ إن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا 
فل إلا طله رجل تصق بصدة تاعفاها حتى لا تعلم ماله ها 
تنفق يمينه. ومع هذا فلا بأس من الإعلان إذا كانت النية 
ضرب المثل في البذل. قال تَعَالَى: «إإن دوا أ ا 
ون 000 ا الْفْفَراه فهو حر كم و 
اگم وا يما تمملون حر [البقرة : vı‏ 

كما تنطلق التغطية في العمل الخيري من منطلق إحساني يقوم 
على الرحمة؛ فهى ذات شمولية للإنسان والحيوان والبيئة» 
وافي كل كبد رطبة رغ ودلا يرحم الله من لا يرحم 
الاس تريخ الخ يذل لخر وتفريج اكات ا 


اور 00 


ر عبحكم 


E 


e 


انظر : يوسف القرضاوي» أصول العمل الخيري في الإسلام في ضوء النصوص 
والمقاصد الشرعية› مرجع سابق » ص .۲١‏ 

من حديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رواه البخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي وأحمد وابن ن -حبان والطبراني والبيهقي . 

حديث شريف أخرجه البخاري في صحيحه (74؟١)‏ ومسلم في صحيحه 
(55؟5). 

رواه البخاري. وعند مسلم (من لا يرحم الناس لا يرحمُه الله). 


١775 





2 2 مسر 


الإيثار مع الخصاصة . قال تعالل : راذن ووو الذَارٌ وَالايمن 

ی کو ع و 2 کک و 3 ب اين 0 

من فهر يحبون من هاج الم ولا دون ف وره اة هنا 
ا 3 


4 


4 2 


4 6 32 لد a‏ سير م 2 ر ار 
وتوا وَمؤْشْرُونَ ل نشم ولو كان م خصاصة ومن دوق شح نفسو 
00 08 26 
اولك هم الْمُمْيحْنَ» [الحشر: 4]. 
© قال تَعَالَى: وو الكتبُ فى لمرن مُمْفْقِينَ مِنَا شه 


آل 
تر غ عن فاش م غ جنل حر ا و الاسم 


ويقولون ینتا مال هدا ألحكتب لا اور صيِيرَة ولا كيه إلا 


أخصلها ووجدوا ما عَمِلُوأْ اضرا ولا طلم رَيّكَ َا [الكهف : 
4. وهي ستّة كونية حيث يرفع الله بعض الناس على بعض 


درجاتٍ ليتخذ بعضهم بعضًا سخريًا . قال على : اهر يقس 


ب 3 2 ar o‏ مو 2 ص < ہے غر 
رمت ريك حن صََنَنَا بم مَعِسَكهُمَ فى الحو ألديا وَرَعَعنَا بعصم 


ق 
2ر0 ا اک ورو دک برج ا لمعيو دسم و ب 
فوق بعض درجت لخد بعضهم بعضًا سُخْرِيًا ورمت ريك خثر مما 


معي ع کر کر 


يحمَعونَ» [الزخرف: ۲۲]. 

©» كما يدرك المسلم أنَّ ما ينفقه من حلال ماله إنما هو تطهير 
وتزكية ورفعة لهذا المال مما يشوبه من درن» مع حرصه 
وتصميمه ألا يصيبّه شيء من ذلك» بالإضافة إلى يقينه أنَّ 
الإنفاق يزيد من ماله ولا ينقصه. وهو تطهير لنفس المنفق من 
أن تطغى أنّْ استغنت» قال تَعَالَن: وک إن اس لطي أن كد 
أستنق إِنَّ إل رَيْكَ الى [العلق: 8]» وتطهير للمنقّق عليه الفقير 
والمحتاج من أن ينتابه الحنق والغيرة من الغني . 

© ومن هنا تأتي عناية الأغنياء بالفقراء والمساكين وذوي الحاجة - 
من خلال عدد من المصارف التي تأني الزكاة من أهمُهاء حيث 


1۷ 


تؤخذ من الأغنياء وتردٌ على الفقراء» كما في حديث معاذ بن 
جبل. وهي لا تقل عن ريع العشر (9,5/) من المال 
بالضوابط الشرعية المعروفة لدى أهل الاختصاص . وتتمثل هذه 
0 العناية بهذه الفئة باتباع وسائل يفرضها الزمان والمكان. 


ظ مسؤولية الدولة : 
| © تقع مسؤولية القيام بالعمل الخيري بالدرجة الأولى على الدولة 
المسلمةء ولا يهنأ بال المسؤول الأول فيها ومعاونوه حتى 
يطمتتّوا إلى أنهم قد أعطوا هذا البعد العناية الكافية وزيادة. 
وتدشئ الدولة من أجل تحقيق هذه المسؤولية الأجهزة التي 
تضطلع بها. ويرحم الله الام بضعفائهاء ويعمٌ الأمن والأمان 
والرخاء والاستقرار» ويكفي الناس - ومنهم الأغنياء - الشرور 
بما ينفقونه على المحتاجين» وإنما ترحمون بضعفائكم. هذا 
عدا عن البركة والزيادة» ومن ثم ثواب الآخرة. والزكاة ليست 
منةٌ بل هي فرضٌ»ء وركنٌ من أركان هذا الدين التي بُني الإسلام 
غ 
© يقول أبو محمد علي بن حزم الظاهري: «وفرض على الأغنياء 
من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم» ويجبرهم السلطان على 
ذلك؛ إن لم تقم الزكواث بهم» ولا فَيءٌ سائر أموال المسلمين 


)١(‏ انظر: حديث صنعاء اليمن. 
(۳) من حديث بني الإسلام على خمس. 
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بهم» فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بُدَّ منه» ومن 
اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك» وبمسكن يكنّهم من المطرء 
والضيف والعمس وغيوق الما 


ا لدرلة في أداء هذه وتستظل 
بمب و سدس دونما عوائق 
إدارية أو كل ما يسبّب في إعاقة انسيابية العمل الخيري. وتنشأ 
علاقة تكاملية بين الدولة والقطاع الثالث» وعلاقة تكاملية أخرى 
بين رجال الأعمال «التجار» والقطاع الثالث» وعلاقة تكاملية 
القطاع الثالث فيها كلها الوسيط أو الوكيل بين الدولة والتجّار من 
جهة والمحتاجين والمستفيدين من جهة أخرى» وينظم ذلك كله 
ويراقبه القطاع الحكومي. 


التحديات : 


© تنطلق هذه الوقفات حول التحدّيات التي تواجه العمل الخيري› 
يغفل واقع العمل الخيري الإسلامي اليوم» كما لا يُغفل ما 


(1) نقلاً عن: عبدالسلام الخرشي. فقه الفقراء والمساكين في الكتاب والسنة-. 
بيروث : مؤسسة الرسالة» “14571ه/ ۲٠٠۲م-.‏ ص 1-. والنص من المحلى. 
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يمكن أن يكون مستقبلاً غير واعد في أذهان بعض الناس» إلا أنَّ 
التمحيص فى غايات العمل الخيري العليا والسافية تفر قدرًا 
عاليًا من التفاؤل» ذلك أنَّ من يريد وجة الله تعالى والدار الآخرة 
ويحسن النية لا بُذَّ أن نُخضع له العقبات وتتلاشى أمام تصميمه 
المعرّقات» كما لا بُدَّ في الوقت ذاته من أن يعمل هو على 
مواجهتها بحكمة وتؤدة بعد أن يوطن النفس على احتمال 
وقوعهاء لا مجابهتها بما يزيد من تعقيداتها. ولا يحكم على 
تطاع نال هذا بموجي ود ات ور و 
ولذا فلا تنتظر لها الديمومة» وإنما تتغيّر بتغيّر المؤثر الذي لا 
يدوم . 


مب 3 ص r‏ 


قال 0 #وقل بای مووا أ ای ۵ اح إِنَ اسيم يارم 
إنَّ اَلشَّيْطَّنَ کات لازن متا [الإسراء: .]٠١‏ لذلك 
ا إلى الإحكام في الأنظمة والضوابط إلا أنَّ الواقع 
قد يواجه عددًا من التحديات ذات القبول للمعالجة في 
الال را رة هذه السمدبات. = عن فليا ددرا 
للفعل نفسه» ويتوجّب التعامل معها بإيجابية . 


يمكن تقسيم هذه التحدّيات إلى نوعين رئيسين : فهناك تحديات 
داخل العمل الخيري نفسهء ثم داخل المجتمع المسلم» وأخرى 
خارجة عن العمل الخيري وخارجة عن المجتمع المسلم - كذلك 
- ولكنها موجحهة إليه. والتحدّيات داخل العمل الخيري أعقدٌ من 
التحدّيات الخارجة عنه. ذلك أن الذهن لا يتوم حدوث عقبات 


1 


في طرق يذل النخير»: ا سما من اشل الزات اللغيرية 
نفسها. وهو في الوقت نفسه يتوم قيام تحدّيات خارجية» من 
دون أن يقبلها أو يتجاهل التعامّل معهاء تفرضها الطبيعة التنافّسية 
والسباق نحو تحقيق غايات وراء العمل الخيري. 


التحذيات الخارجية : 


التحدّيات الخارجة عن العمل الخيري متوفعة - كذلك - 
في ضوء الاستمرار في الحروب غير المسوّغة» وما تخلفه 
من آثار بعيدة المدى» من حيث الضرر المباشر كالفقر 
واليتم والعجز والأمراض الظاهرة والباطنة» ووجود ما لا 
يقل عن مثئة وعشرة ملايين )11١,000,000(‏ لغم يترص 
بالأبرياء ويقتل أكثر من ثماني مئة )6٠١(‏ شخص شهرياء 
فی أرمع وستين )1٤6(‏ دولة» 1۸٠0‏ منها في المناطق 
الإسلامية» ووجود ستة وثلاثين مليون )١١,٠٠٠,٠٠١(‏ لغم 
مزروعة على أرض العراق مثلاء ويدخل فيها انتشار 
المقذوفات غير المنفلقة» التي يعود بعضها إلى الحرب 
العالمية الثانية (۱۳۸ - ۳6ھ الموافق ١9479‏ - 
06 م)». ووجود أكثر من تسعين آلف )٩,۰۰(‏ لغم 
أرسلت للعراق منذ نشوب الغزو الأميركي الأخير فيها سنة 
4+هم/ “١٠٠7م‏ وأكثر منها في آفغانستان» حيث بلغت 
الألغام المزروعة على هذه الأرض المنكوبة عددًا لا يقل 
عن مئتي ألف (د٠عيوه؟)‏ لحي لأ ال تد الأرواح» 


١ 


دونما تفریق بين كبير وصغير وذكر وأنثى وإنساث 
ان 06 

وحپور 
هذا بالإضافة إلى تنامى الكوارث "الطبيعية" والنوازل كالجفاف 
والفيضانات والزلازل والأعاصير. ووجود ما لا يقل عن خمس 
0 (واحد من خمسة أو ° (J1‏ يچو عوك يوميّاء ولا يزيك دخل 
E Gl SES‏ ۹ ) نسمة 0 


الخو ف من الإسلام: 
© والتحدّيات الخارجية الموجّهة إلى العمل الخيري الإسلامى 


0 


(۲) 


(r) 


507 بعد أيضًا هه في ضوء تنامي الإسلام واستمرار انتشاره» 
ووجود حال من التصدّي الأجنبي لهذا التنامي؛ بدافع الخوف 
من الإسلام 8 وأنه أضحى الخطر الأول بعد أفول 


الغيوغية وت الاتناد السترفيش راع الايوفية الأول» 
وخلو الساحة العالمية من عدو مصطنم . 
يعود تاريخ زرع الألغام في العراق إلى الستينات الهجرية ‏ الأربعينات الميلادية 
مرورًا بالمناوشات العراقية الإيرانية سنة ۸۹١١ه/‏ 65م ثم الحرب 
العراقية الإيرانية التي دامت ثماني سنين من سنة ٠٠5١ه/‏ ١٠198م2‏ ثم غزو 
حزب البعث في العراق للكويت سنة ١51١ه/‏ ١۱۹۹م»‏ ثم احتلال العراق 
من سنة 474 اه "1501م 
انظر: جيسيكا ويليامز» خمسون حقيقة ينبغي أنْ تغيّر العالم» بيروت: الدار 
العربية للعلومء» ۱٤۲۹‏ م/ 06٠5م‏ ص 55 ۷۳ و1757 - 11/9). 
انظر : مصطفى الدباغ» الوسلام فوبيا :دتطه:اممسد!و1 عقدة الخوف من الإسلام » 
ط ۲» عمَّان: دار الفرقان» ۲۰۰۱م/ ۲۲٤۱ھ‏ » ص ۰۱۱ .)۱١‏ 
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© 


(۱) 
(۷) 


02 
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وموضوع الخوف من الإسلام چ أو خطر الإسلام 5 مو ضوع 
مصطنع ولادنه في الغرب» وأسهمث الصهيونية العالمية بقسط 
كبير من صناعته» وسعت إلى تصديره للعالم الإسلامي» 
بحيث أصبح بعض المسلمين يخافون من الإسلام» ومن ثم 
يسعون إلى طمس هويّتهم الإسلامية ويبتعدون عن أي نشاط 
يرتبط بالإسلام0" . 

يأتي مفهوم الخوف من الإسلام هنا من منظور أنه أحد التتحدّيات 
التي تواجه العمل الاجتماعي الخيري » ضمن منظومة السعي إلى 
الح من: انتشاره» بما يصل إلى اتّهام الجهود الخيرية بتمويل 
الإرهاب» بحيث أضحت الهيئات والمجمعيات والمؤسّسات 
الخيرية الموجّهة إلى الخارج في عيون أولئك ات ارهاب 
أو ممؤلة لتنظيمات إرهابية؛ © وبحيث أضحى هناك أبرياء 
يتنامون في العدد هم ضحايا الحرب المزعومة على 

2 
الإرهات 


انظر: التجاني بولعوالي) الإسلام فوبيا صناعة صهيونية تسرف في الغرب » 
القاهرة: مركز الحضارة العربية» ٠۸‏ ٠5م‏ ۲ ص. 

انظر: فنسان جيسير» الإسلاموفوبيا: المخاوف الحديدة من الإسلام في فرنسا/ 
ترجمة محمد صالح ناحي الغامدي وقسم السيّد آدم بله» الرياض: المجلة العربية» 
۰ اه ۲٠٠۹‏ م٠‏ 197 ص-. (سلسلة كتاب المجلة العربية/ الترجمة؛ .)١‏ 
انظر: محمد بن عبدالله السلوفن؛ القطاع الخيري ودعاوى الإرهاب/ تقديم 
صالح بن عبدالرحمن الحصيّن» الرياض: مجلة البيان» 41714١اهء‏ 718 صء 
(سلسلة كتاب البيان؛ )١‏ . 

انظر: مُحَمّد بن عبدالله السلومي» ضحايا بريئة للحرب على الإرهاب» الندن: 
المنتدى الإسلامي]: 1475١ه/‏ 6١٠٠م ٠٠١‏ ص» (سلسلة كتاب البيان؛ 51). 
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© 


يؤكد هذا القولٌ بأنَّ العمل الخيري الإغاثي يُفضي إلى عمل 
دعوي» وأنَّ هناك ارتباطًا قوبًا بين الإغاثة والدعوة» كما 
الارتباط بين الإغاثة والتنصير. فكان من المتوقّم العمل على 
ربط العمل الخيري الإسلامي بالإرهاب» ومن ثم شن الحروب 
على العمل الخيري الإسلامي» الذي بدأ ينافس على الساحة 
الخيرية الإنسانية» بتهمة تمويل الإرهاب» فيذهب الضعفاء 
والمساكين والفقراء ضحايا حقيقيين لهذه الحروب27. 

ومعظم ضحايا الحروب الحديثة هم من الضعفاء الأبرياء الذين 
لا يوافقون على أنْ تكون ديارهم ميادين للصراعات الدولية 
وتحقيق النفوذ وفرض الهيمنة»ء بل وتسويق السلاح وتنمية 
صناعاته وتقنياته» وذلك فى ضوء التجاوزات غير الإنسانية 
لآداب الحروب» والمخالفات الصريحة للقوانين الدولية 
الإنسانية» مع تقصيرها عن بلوغ البعد الإنساني في أخلاقيات 
الحروب بالمقارنة بالمفهوم الإسلامي للحي ال 


الخوف من المحهاد : 


00 


(۲) 


ولو علم الآخرون الخاتفون من الجهاد المعنى المقصود الشامل 


انظر: مُحَمّد بن عبدالله السنُومي» ضحايا بريئة للحرب على الإرهاب» المرجع 
السابق» ١١‏ ص. 

انظر: أحمد أبو الوفاء أخلاقيات الحرب في السيرة النبوية: دراسة مقارنة مع 
القواعد الحالية للقانون الدولى الإنساني» القاهرة: دار النهضة المصرية» 
م ۲ ص. 1 
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والواسع والشرعي المؤصّل للجهاد التي أوصلها ابن قيّم الجوزية 
إلى ثلاثة عشر نوعًا للجهاد» في أربع مراتب هي : جهاد فين 
وجهاد الشيطان وجهاد الكمّار وجهاد المنافقين» وتحت ك0 
مرتبة منها عدد من المراتب الفرعية التي تين المفهوم الأشمل 
لمصطلح الجهاد في الإسلامء 7" لو علم الآخرون بهذا المفهوم 
الشامل لطالبوا به بديلاً لما يتردّد الآن من ضرورة المقاومة» التي 
لاتضمن بالضرورة آذاب الجهاة لقان , 


© وقد تدخل فيها عناصر تقوم في أدائها على الانتقام» وربما 


© 


(00 


المعاملة بالمثل أو أقسى من ذلك» مع احتمال دخول حظوظ 
النفس في مجالات لا ينبغي أن يكون للنفس فيها حظوظ . 


فهل تتفَة تتحقّق أهداف الحرب على العمل الخيري الإسلامي» أم 


انظر: ابن قيّم الجوزية» الإمام المحدّث شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي 
بكر الزرعي e‏ زاد المعاد في هدي خير العباد/ حقّق حقق نصوصه وخرچ 
أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرناؤوط وعبدالقادر الأرناؤوط» بيروت : مؤسّسة 
الرسالة» ۱۳۹۹ ه/۱۹۷۸م» ۳: ,1١-4‏ 


يوصي أبو يكن الصديق قائده أسامة بنّ زيد وجيش المسلمين بقوله: «يا أيها 
الناس» قفوا أوصكم بعشر فاحفظوها عني: لا تخونوا ولا تغدروا ولا تمثلواء 
ولا تقتلوا طفلاً صغيرًا ولا شيحًا كبيرًا ولا امرأة ولا تعقروا نخلاً ولا تحرقوی 
ولا شطع اشير عور ولا تذبحوا شاه ولا بقرةً ولا بعيرًا إلا لمأكلة. 0 
تمرُون بأقوام فرغوا أنفسّهم في الصوامع» فدعوهم وما فرغوا له». انظر: 
جعفر محمد بن جرير الطبري» تاريخ الرسل والملوك/ تحقيق محمد ا 
الفضل إبراهيم» القاهرة: دار المعارف» 19517م, ۳: 7١5‏ - ۲۲۷. وانظر 
أيضًا: ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ؟: ۲۲۷-. (سلسلة ذخائر العرب؛ 
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أن الس ينا يقلي على السار لا عفرن أن اعا أو 
ا للك الف على الوقوف ف مد العمل الشيري الدراد 
به وجه الله تعالى والدارَ الآخرة» ولذلك تظهر لنا ألأخبار بين 
من سبق انُهامهم بأنهم محرّضون على الإرهاب وداعموك له » 
بتمويلهم الهيئات والمؤسّسات والجمعيات الخيرية بحسن نية 
وسلامة قصد. 

ربما قيل إِنَّ التحدّيات الخارجية أمام العمل الخيري الإسلامي 
المتمثّل فى الجمعيات والهيئات والمؤسّسات الخيرية قد زادت 
وتفاقمت بعد أحداث يوم الثلاثاء 14717/77/177١ه‏ الموافق 
EAN‏ في كل من نيويورك وواشنطون. والذي يظهر 
أنَّ هذه التحدّيات قد بانت على السطح مع تلك الأحداث» 
وجرى التركيز عليها على اعتبار أنها هدف واضح لتقليص التأثير 
وقد كان هذا الموقف من الجمعيات والهيئات والمؤسّسات 
الجمعيات الخيرية الإسلامية» رغم تواضع مداخيلها وأعمالها 
وإمكاناتها وأفرادهاء وتذمّر القائمين على الجمعيات التنصيرية 
من أنَّ نتائج جهودها لا ترقى إلى إمكاناتها وأعمالها" . وإنما 


= انظر: علي بن إبراهيم النملة. التنصير» المفهوم - الأهداف - المواجهة»‎ )١( 
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جاء هذا الحدث ليكون مسوَّعًا قويًا للإعلان عن الوقوف في 
سيره لبذ کن ای اللذى ا ها اتی ی 
التنصيري . 

يقول محمد عبدالعظيم الجمل: «فمنذ نهاية حرب أفغانستان 
وهناك منظومة عالمية جديدة تدفع إلى إقصاء العمل الخيري 
الإسلامي من المحافل الدولية» فأصبحت كثيرٌ من الدول 
الإسلامية تخشى من تنمية وتطوير مؤسّساتها التطوعية الإسلامية 
العالمية» (© 

يؤيّد هذا الموقف من الجمعيات التنصيرية القول بأن لها دغلا 
مباشرًا بالسياسة وأنها ربما تكون مِؤْثُرًا من مؤثّرات الحروب» إذ 
كلما زادت الحروب والكوارث والنوازل أمكن لهذه الجمعيات 
والهيئات الانطلاق في: الأماكن المنكوبة. وهي تريد هذا 
الانطلاق وتسعى إليه من دون أن يكون لها منافس» مهما قبل 
من توزيع الأدوار جغرافيًا بين الجمعيات والمؤسّسات والهيئات 
الخيرية» دون النظر إلى انتماءاتها الثقافية9 . 


مرجع سابق» 77١‏ ص. حيث يرد تذمُر المنصّرين أمام السموأل "صموتيل ' 
زويمر من أن نتائج عملهم في تنصير العرب والمسلمين لا ترقى إلى الجهود 
التي يقومون بها ولا الإمكانات التي يبذلونها. 

انظر: أحمد محمد عبدالعظيم الجمل» العمل التطوّعي في ميزان الإسلام» 
مرجع سای صن 1159. 

انظر: محمد السماك. الحوار الإسلامي» المسيحى فى الألفية الثالثة» ص 14 
- ۸۸-. في : خالد الكركي/ مراجع ومقدّم. حوار الحضارات والمشهد الثقافي 
العربي-. عمّان: مؤسّسة عبدالحميد شومان» 5١٠1م-.‏ 7148 ص. 


¥ 
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أوجد هذا ره فنعا يوعا داخل المجتمع المسلم إلى أهمية 
العمل الخيري الإسلامي ووضوح تأثيره وضرورة انتشاره» 
وقطع الطريق على تلك الجهات المشبوهة» وساعد على ترسيخ 
مفهوم العراقة فيه. كما أوجد حالا من التساؤل في المجتمعات 
غير المسلمة حول جدوى الوقوف في وجه العمل الخيري أيا 
كانت وجهته . 

يشهد على هذا الوعى زيادة التبرّعات للعمل الخيري المحلي 
٠‏ عن السنة التى أعقبت تلك الأحداث» فقد كانت التبرّعات 
(مدهرهههرء:٠ر١)‏ ريال سنة ١551اه/‏ آم وزادت إلى 
فليا وسكت مه ملرين سا را ا رال الا الك 
تلت تلك الأحدات'. 

وبدليل الزيادة المضطردة في أعداد الهيئات والجمعيات 
حال المملكة العربية السعودية حتی تحرير هذه الخواطر إلى 
73 ا وود ا مدق کو هذا الگا بهذا 
عدا عن الجمعيات المهنية التخصّصية وجمعيات تحفيظ القرآن 
الكريم ومكاتب توعية الجاليات. وهي بهذا تزيد عن ١١٠١‏ 
صرح بهذا الأستاذ ضيف الله البلوي المشرف العام السابق على الجمعيات 
والمؤسّسات الخيرية بوزارة الشؤون الاجتماعية.) 


أفادنى بهذا د. عبدالله بن ناصر السدحان» وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية 
للتنمية الاجتماعية» الثلاثاء ۲۲/ ۸/ 415 1ه الموافق ۲/ ۷/ "11 ١1م.)‏ 


18 





جمعية. والعدد في تزايد في ضوء إدراك المسؤولين المعنيين 
لأهمية هذا المرفق في الإسهام في تنمية المجتمع ومساندة 
الدولة في جهودها لتحقيق الرفاه الاجتماعي . 

© وبدليل زيادة إعانات الدولة في حال المملكة العربية السعودية 
للجمعيات الخيرية »)/5٠١(‏ بحيث وصلت إلى ثلاث مئة 
لرن 1 رعوءي.:©) ريال ستوثاء بعد آن كانت ولمذة 
طويلة خلت مئة مليون )٠٠٠,٠٠*,٠٠١(‏ ريال سنويًا. وكذا 
زيادة إرساليات الإغاثة السعودية للمناطق المنكوية . 

#دويشيد. على ذلك أن المملكة العربية السعردية ب برها 
رفا لحالنا هله قن فق ما مداه ۵ - ٤‏ من الناتج 
المحلي العام على الإغاثة الخارجية سنويّاء والمعدّل الدولي في 
خدوة >١‏ وقد الت المملكة العربية السبغودية المر تة الناسعة 
بين الدول المانحة لعام ۲۸٤۱ه/‏ 7١٠7م»‏ وكانت قد احتلّت 
المرتبة الحادية عشرة لعام /411١ه/‏ 5١٠1م‏ وبلغ الإنفاق 
لعام 474١ه/‏ ۲۰۰۷م ما يزيد عن مليار (۰۰۰,۰۰ر۱,۰۰۰) 
دولارء ليضاف إلى ثمانية وثمانين مليار ١,٠ ٠١,555(‏ 55ر44) 
دولار» يمثّلى مجموع المنح السعودية التراكمي 7" . 

© وضوح هذه الرؤية وهذا التحدّي في أذهان المسلمين يودي إلى 
المزيد من دعم العمل الخيري الإسلامي الموجّه إلى الداخل 
والخارج» مع توخي الحذر والفطنة والكياسة» والتوكيد على 


)١(‏ حسب تقارير إدارة التعاون الدولى بوزارة المالية بالمملكة العربية السعودية. 
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إبعاد أي مر للانّهام . ويتطلّب هذا التطوّر المزيد من إجراءات 


الضبط التي تزيد من اطمئنان المتبرّعين وتحافظ في الوقت ذاته 
على سيادة الدولة» وتحميها من الاستهداف الخارجي؛ ەة 
تمويل الإرهاب» الأمر الذي لم تثبت صحته لا واقعًا ولا 
قانونًا. وهكذا هي طبيعة التحدّيات» حين ينقلب السحر على 
الساحر . شْ 


التتحدّيات الداخلية : 
© إلا أنَّ التحدّيات داخل العمل الخيري على ضعفهاء بالمقارنة 


بالتحدّيات الخارجة عنه» فان لها ذ في النفس وقعًا أقورى» قال الشاعر : 


ل ا 


يقول الشيخ عبدالحميد كشك - رحمه الله تعالى - في أكثر من 


أعدائه» إننى أخاف على الإسلام من أدعيائه» . 


وليست هذه التحدّيات بالضرورة من هذا النوع من الظلم 
والسيئات والادّعاءات» فلا تهويل في ذلك ولا لجوءَ للتهوين 
من الذات «جلد الذات» ف 00 للعمل الخيري» ولا استسلام 
لعقدة المؤامرة في هذا الشأن. ! ') والصورة الخيرية في المجتمع 


.-۲ انظر: علي بن إبراهيم النملة» هاجس المؤامرة بين التهوين والتهويل» ط‎ )١( 


بيروت : مكتبة بيسان» ٥۵‏ اهم كام Y۸‏ ص. 
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المسلم لا تزال فعلاً تنمو وتترعرع وتنافس» رغم العجز 
والتقصير . فلا تصادر الجهود المباركة التى تبتغى من ذلك كله 
وجة الله تعالى والدارٌ الآخرة» وتسعى إلى تحقيق مفهوم عمارة 
الأرض والاستخلاف عليها. 
© من هذا المنطلق تأتى هذه الخواطر حول التحدّيات داخل العمل 
الخيري» التي ينبغي مواجهتها بحكمة ووضوح وشفافية في 
ضوء الأوضاع الدولية الراهنة» بالإضافة إلى الصبر وطول النفس 
والمضي في الأداء دونما إحباط. وهذه نماذج من التحدّيات 
الداخلية التي يواجهها العمل الاجتماعي عمومًا والعمل الخيري 
1 ان ترسيخ العراقة : 
اتات وال لص لحري ما يكل في لكلو رسع 
العمل المؤسّسي في ى التراث ٣‏ الإسلامي» الذي لا يلقي الا 
للجهود الفردية القائمة على الاجتهادات الشعخصية » بل یعتمد 
التنظيم في الأداء والإجراءات» ويعتمد كذلك على عمل الفريق من 
وتفويضها على الأقسام المعنية بوجوه نشاط العمل الخيري. 
ولنلتفت إلى تراث الأمة الخيري وما فيه من نماذج مضيئة تُحتذى . 
أوضح مثال على ذلك - مع كثرة الأمثلة والنماذج - ما حل 
بالمسلمين في السنة الثامنة عشرة من الهجرة زمن الخليفة الراشد 


1٤١ 


عمر بن الخطّاب وليه ذلك العام الذي سمي بعام الرمادةء 
رذامت البحال فيه ضبعة أشهر اتشر فيها = لا سيما في الأرباف 
والبراري - الجدب والقحط والجوع والمرض. ولو لم يرفع الله 
تعالى بمنّه وكرمه المَحل عن المسلمين لظن الناس أن يموت عمرٌ 
ا بار السلميق كنا رل اسا فى عات ابن م 


اة الموارد المالية: 


من التحدّيات داخحل العمل الخيري ما يدخل في مفهوم تنمية 
الموارد المالية» فلا يزال هذا الموضوع يشغل هم العاملين في 
المجال ارف ويُذكّر أن موارد العمل الخيري الإسلامي 
الموجّه للخارج لا تكاد تزيد عن عشرة مليارات 
)٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(‏ دولار في العام الواحد» بينما تتخطى 
التبّعات للكنيسة للسنة 55١ه/‏ ۲٠١۲م‏ أربع مئة مليار 
( 0ر )٤٠٠‏ دولار» حسب النشرة الدولية للتتضصيرء 
وسيصل دخل الإرساليات الأجنبية العالمية (العاملة في الخارج) 
ثلاثة مئة وعشرين مليار )۳٠٠,٠٠٠,٠٠٠,۰۰۰(‏ دولار . ولولا 


)١(‏ انظر: ابن سعد الطبقات الكبرى. 

(۲) انظر: مؤسسة الوقف الإسلامي» منطلقات نحو التميّز في تنمية موارد العمل 
الخيري الإسلامي» مرجع سابق» ٤١‏ ص. 

)۳( تقلا عن : Conwell Theological Seminary Gordon-. International Bulletin of‏ 
Missionary Research.13/3/1429h- 21/3/20088.‏ وستصل التبرّعات للكنيسة في 
سنة 060هم/ 70١1م‏ (۸۷۰) مليار دولارء كما سيصل دخل الإرساليات 
الأجنبية العالمية إلى (15) مليار دولار. 
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الله تعالى ثم ما يطرحه من بركة غير محسوبة بالأرقام في 
الصدقاف» لكان المسلمون على حال هن أشن ماه علية الآن 
من الفقر والعوز والحاجة. 

۳ ب البعد الإدارى : 


من التحدّيات داخل العمل الخيري ما يندرج في البعد الإداري»› 
من حيث التعامّل مع المستفيدين والمستفيدات من منطلق ضعف 
الثقة وكثرة التحايّل من قبل بعض المستفيدين والمستفيدات» ما أدّى 
إلى جعل الإجراءات الإدارية غاياتٍ لا وسائل >“ فتكثر النماذج 
الورقية التي تحتاج إلى التعبئة»ء وتحتاج إلى المرفقات والطلبات 
الثبوتية » ويكثر تردّد المستفيدين والمستفيدات على المنشأة الخيريةء 
ويحصل من ذلك عنت ونصب. فيما له معالجة واضحة في كتاب الله 
تعالى ؛ قال تَعَالَى : ادن يفقوت أمولهم فى سیل آله ثم لا تيعون مآ 
e NEE‏ اهم عند رَيْهِمْ وَل حَوْفُ ڪهم ولا هُمْ 
يرون [لبقرة: 577]. 

الواقع أنه يحصل لبعض المستفيدين مَنَّ وأذى» ولا بدّ من 
معالجة هذا الوضع في ضوء هذه الآية الكريمة. وتبدأ معالجته 
بمواجهته والاعتراف بوجوده. ويستدعي هذا الموقف الاعتراف 
بوجود تجاوّزات من بعض المستفيدين» يصل إلى حد التحايّل على 
الضوابط» مما يزيد هذا الموقف تعقيدًا. 


)١(‏ انظر: أيمن بن إسماعيل يعقوب وعبدالله السلمي» إدارة العمل الخيري 
واستفادة المنظمات الخيرية التطوعية» مرجع سابق . 


1۳ 





غير المستحقين : 


من التحدّيات داخل العمل الخيري دخول غير المستحقين 
للعوة بين الستحقين له واتلؤظ الآمر على المشذيق» يل ريما 
شخل غير المستحقيّن مكان المستحقين. لبت هذا توقير مئة وسنة 
وثلاثين مليون )١15,5٠0,:0٠٠0(‏ ريال خلال شهر صفر 1479١اهء‏ 
من خلال إسقاط غير المستحقّين» الذين بلغ عددهم تسعة آلاف 
وسبع مئة وثلانًا وخمسين )4,۷٥۳(‏ حالاء تمّ استبعادها من 
الضمان الاجتماعي في حال المملكة العربية السعودية في ذلك 
العام» وعادت هذه المبالغ لمستحقيهاء كما صرّح بذلك الأستاذ 
محمد بن عبدالله العقلا وكيل الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون 
UA LN AA‏ ومن ذلك مقاضاة من 
o olk‏ 
لنظام الضمان الاجتماعي المحدّث . 


يمكن مواجهة هذا الكدن بتفعيل بعض مواد حم الضمان 
الاجتماعي بشأن من يتسلّلون ليأكلوا ما هو مخصّصٌ لذوي 
الحاجة. والنظام يفرض استرداد المبالغ المصروفة من دون وجه 
حق» كما يفرض غرامات على من أخذ ذلك بعل . 


)١(‏ انظر الصفحتين الأولى والثامنة من العدد ٠١۳١۹۷‏ من صحيفة المدينة السبت 
۷ / ۹ه الموافق 1 آم 

(۲) انظر: نظام الضمان الاجتماعي. 

(۳) انظر: نظام الضمان الاجتماعي نص المادة. 
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كما يستدعي هذا - في سبيل المواجهة - وجوب الحذر في 
مهام في اتدمر رعديات الل الخيري» دون من ولا أذىّ» وفي 
اتيت من المستحقين وممن يُعنى بهم من ذويهم ممن نصبوا 
أنفسهم وكلاء عنهم» ربّما أحيانًا من دون علمهم ودون تفويض 
منهم ۰ بل ربّما من دون وجودهم. 


وهذا على وجوده فلا مبالغة أو تضخيمَ فيه- ولله الحمد -» 
لكن دون تجاهل له في الوقت نفسه» فهو محدود في السيطرة عليه 
مقدور على ذلك» بوعى المواطئين ومتابعة الجهات الرسمية 
. وحزمها في المتابعة من يدا ومن جهة ثانية حزم الجمعيات 
والمؤسّسات والهيئات الخيرية أيضاء وكشفها لبعض الحالات التي 
تسيء للعمل الخيري» ووضع اللوائح والضوابط التي تحكم ذلك؛ 
تطميئًا للباذلين وتوطيئًا لهم على المضي في بذل الخير. وضمانا 
لعدم دخول عناصر تُسيء للعمل الخيري . 
ه ‏ زيادة أعداد المستحقين : 

من التحدّيات - داخل العمل الخيري - زيادة أعداد 
الفمفعنين للساعدات والاغالةه. فى هده المزجة اال لد 
السلع» لا يما مع الهزة الاقتضادية التي مرت بالعالم في شهر 
رمضان المبارك من سنة 5179١ه/‏ سبتمبر /١١7م»‏ وما ينتج عنها 
من إفلاس شركات ومؤسّسات مالية وخدمية وتسريح العمّال. وفي 
الوقت نفسه تحؤّل بعض السلع من الكمالية إلى الضرورية» وفي 
ضوء كثرة الأطروحات الفكرية التي تنزع إلى القياس المادي 
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والركون إليه والتعلّق به» بحيث أضحى له ئر على العقيدة والإيمان 
الصافي» الموقن بأنَّ البركة في القليل» وأنَّ الرازق هو الله تعالى 
وحده» من دون تواکل أو اتُكال على غيره - سبحانه وتعالى - 
ولذلك فهو المستدقٌ وحده للإفراد بالعبادة والدعاء والاستسقاء 
والشكر الذي تزيد به النعم . 

ت زيادة السكان : 


يدخل فى تحدّي الزيادة في أعداد المستحقين الزيادة في 
أعواك ال اة الاين قى سين ل عك ماين الوح الى 
أكثر من مليار وستٌ مئة مليون ORD‏ نسمة لهذه 
السنة 47"5١ه/‏ 1017م يتوقّع أن يزيد العدد إلى ما يفوق المليار 
وثمان مئة وواحذًا وستين مليون ( ۱۸١*2‏ ۸1,) نسمة بخحلول 
سنة 4404١ه/‏ ۲۰۲۵م - بحول الله تعالى - وهذا مؤشّر جيد 
لتكاثر المسلمين وتضاؤّل غيرهمء 7( إلا أنه يقتضي - من الآن وفي 
سبيل المواجهة - العمل على التصدّي لما قد يصحبه من الحاجة 


)0( يبلغ عدد الكاثوليك لهذا العام ۹ھ / ),١*, ٤۱,۹۰۰۹ ( م١ A‏ نسمة» 
والبروتستانت )”85,544,50٠50(‏ نسمة» والأرثوذوكس )۲٥۲,۸۹۱,۰۰۰۹(‏ 
نسمة» والمستقلون (0:٠:,564,؟7؟؟)‏ نسمة والإنجيليون (٠٠:,4١/7,؟81)‏ 
نسمةء» انظر International Bulletin of Missionary Research‏ نقلاً عن: 
Gordon-Conwell Theological Seminary. 13/3/1429h-21/3/2008g.‏ وانظر أيضًا: 
باتريك ج. بوكانن» موت الغرب: أثر شيخوخة السكان وموتهم وغزوات 
المهاجرين على الغرب/ نقله إلى العربية: محمد محمود التوبة.. راجعه: 
محمد بن حامد الأحمري» الرياض: مكتبة العبیکان» 576اه/ 6١١1م‏ 
۹ ص. 
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الظاهرة» دون تعارُْض مع التوكل على الله تعالى في كل شيء بما 
فيه الرزق» فلا تنافي بين اتاد ٠‏ الأسباب بالتخطيط بعد المدى 


والتوكّل على الله تعالى . 


¥ 3 تفت | : لمستسقين: 


من التحدّيات داخل العمل الخيري -مع زيادة عدد 
المستحفين لوجوه العمل الخيري - ما يدخل في تعفف كثير 

من المستحقين عن السؤال المباشرء قال تَعَالَل: #لفقرء 
المت یا ف ك الى 4 ت ا ي 
a‏ العامة اد عن قلي تيد رفهم 
سبك لا قوت التامت لاا ونا كُننفا ين كر 
قبت آل بو علي [البقرة: .]۲۷۳١‏ وفي المقابل ضعف 
التنبّه إلى شعار: «لا تصل إليناء نحن نصل إليك» من قبل 
الباذلين للخير والعاملين عليه» على غرار ما قام به الخلفاء 
الراشدون أنفسّهم في الصدر الأول للإسلام» إذ تذكر سيرة 
الصدّيق والفاروق - رضي الله عنهما - أنّهما كانا يحملان 
القوت إلى المستحقين في جُنح الليل» فلا يعلم بهما أحدء 
وعلى غرار التجربة الحديثة الرائدة التي يقوم بها المستودع 
الخيري بالمدينة المنوّرة بالمملكة العربية السعودية وغيره من 
الجمعيات الخيرية في المنطقة. وعليه لا بد من الوصول إلى 


1۷ 


من التحدّيات داخل العمل الخيري ضعف تفعيل مفهوم التطوّع 
الفردي» ومن ثم ضعف العمل التطوعي المؤسّسي» ومن يتطوّع قد 
كيان بالمهدات التي تطرع من أجلها والالتزام بالوقت في أداتها. 
وريما يأتي هذا من ضعف ثقافة التطوّع : في المجتمع وسلوكياته من 

00 و ضعفب فيك المتطوع نفسه من معرفة هذه الخدمة 
م من جهة أخرى» فتؤدّي هذه المعرفة والمهارة القاصرة 
إلى مفاسد ظاهرة وإِنْ خلصت الئّة"". إذ لا بد من التذكير بما 
سبقت الإشارة إليه من توافر عنصرين في أي عمل يراد به وجه الله 
والدار الأخرة: الإخلاص والصواب» ويدخل هذا التحدّي في حیز 
كل السوازه ال 


٩‏ - ضعف مفهوم الاستثمار: 


من التحديات داخل العمل الخيري ضعف مفهوم الاستثمار في 
ملاك جهات العمل الخيري التي تحصل عليها من الصدقات 
والتبرّعات والهبات والأوقاف» وذلك دون استثمار أموال الزكاق 
لتوكيد بعض علماء الأمّة على أنَّ أموال الزكاة» وهي المورد المالي 
الأول للأعمال الخيرية في المجتمع المسلم» تصرف مباشرةً ونقداء 


)١(‏ انظر: عبدالله أحمد اليوسف» ثقافة العمل التطؤعي» دمشق: مركز الراية 
للتنمية الفكرية» 5475١اه.‏ 

(؟) انظر: حامد سالم الحربي» ضوابط الخدمة التطوعية» مكة المكرّمة: جامعة أم 
القرى» ٤۱۸‏ ١ه.‏ 

)۳( انظر : الفصل الثاني من الباب الأول. 
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ولا تجوز فيها عند بعض العلماء مشروعات استثمارية» يصرف ريعها 
على الفقراء؛ لما في ذلك من تأخير صرف الزكاة عن وقته . 

وهذا هو الأصل في الزكاة . ومع هذا فقد أجاز بعضص العلماء 
صرفها في مشروعات اتعود على المستحقين بالنفع الأكثر 
والسكيزء كا مر تات فيد صاننات اقرا رال كن ار 
الطعام والشراب أو التعليم أو العلاج أو التأهيل النتاجي» . وذلك 
0 0 والدخول فى الأسواق بمشروعات صغيرة 

ليس هذا الموقف من الركاة على. آي حال مقا العمل 
العخيري » إِذ تظل العحاحجة الآنية قائمة»› واا أموال الزكاة . 


٠‏ التردد في دفع الزكاة: 

يدخل فى هذا المجال من التحدّيات ضعف تعاون بعض 
المواطنين مع المعنيين بجباية الزكاة» وربّما التدليس في إعطاء أرقام 
حقيقية عن رؤوس الأموال والأرباح والعروض والأملاك التي تجب 
فيها الزكاة» لا هرويًا من ركن من أركان الإسلام» ولكن خوفًا غيرَ 
واقعي من عدم صرف الزكاة على أهلها. وهذا انطباع خاطئ يؤثر 
فى تنمية الموارد المالية التى تصرف مباشرة على الأعمال الخيرية 
)١(‏ انظر: يوسف القرضاوي؛ أصول العمل الخيري في الإسلام في ضوء التصوص 

والمقاصد الشرعية» مرجع سابق» ص ۱١٦‏ . 


(۲) انظر: عبدالسلام الخرشيء فقه الفقراء والمساكين في الكتاب والسنة» مرجع 
سابق» ص 5؟؟. 


1۹ 





المباشرة عن طريق الضمان الاجتماعى فى حال المملكة العربية 
السعودية. ولا بد من توضيح الصورة من قبل المعنيين بهذا المرفق 
للخروج من هذا الانطباع الخاطى . 

ويمكن مواجهة هذا التحدي بزرع الثقة - عملا - باللجهود 
الرسمية للدولة في جباية الزكاة وصرفهاء وبالتكثيف من توعية 
المواطنين» لا سيّما التجّار منهم» والتوكيد على أنَّ ما يُجبى من 
الزكاة يُصرف على المستحقين لها من أصنافها دون غيرهم» من 
خلال صندوق الضمان الاجتماعي بمؤسّسة النقد العربي السعودي 
بالمملكة العربية السعودية. ويقتضي هذا التأكد من قبل الجمعيات 
الخيرية - دونما محاباة لأحد - من حاجة المستفيد وأنه من أهل 
الزكاة» واستبعاد أيّ حالة غير داخلة في هذا الإطار؛ للا تسىء 
هذه الفعة غير الستحقة يآعذها من أموال الذكاة دون اماق 
لجهود الدولة فى جباية الزكاة. 
-١‏ ضعف مفهوم الوقف: 

من التحدّيات داخل العمل الخيري» ضعف مفهوم الوقف 
العام أو الخيري في المجتمع المسلم الراهن إلى الآن. والأوقاف 
مورد مهم من موارد العمل الخيري» يشهد التراث العلمي والخيري 
الإسلامي بخاصة على قوة تفعيله» حتى شمل غير المتخيّل الآن من 
أعمال ال ٠‏ 


۳ ص . 
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ومع هذاء وني سيول مواجهة هذا التحدّيء فالوعي بأثر 
الوقف الخيري في تنام مطرد - ولله الحمد والملة - ينصح ذلك 
من خلال حملات التوعية بفوائد الوقف في الدنيا والآخرة» وذلك 
عن طريق وسائل التوعية مختلف والتشجيع على تسجيل الأوقاف 

في الجهات المعنية بحفظها وتنميتها والإفادة من غلالها في أعمال 
الخير» وإعادة النظر في مسارها وتكوين مجالس عليا للأرقاف» 
راف م انعد لمن وليل فاا . واضطلاع الجامعات ودور العلم 
ومراكز البحوث والدراسات بإعادة هذه السنة الحسنة - التي لم 
تندثر كما يزعم البعض - من خلال الإكثار من الندوات والبحوث 
والدراسات العلمية الهادفة إلى تأصيل سنّة الوقف الخيري العام . 


: ضعف مفهوم الاعتماد على النفس‎ _ ١ 


من التحدّيات داخل العمل الخيري ضعف مفهوم «اذهبٌ 
واحتطبٌ وبغ»» والاقتصار في تقديم الخدمة على البذل 
المباشر» مما رسخ - في ضوء ضعف هذا المفهوم - مفهوم ثقافة 
العطايا أو الأعطيات المباشرة من نقد وعين» فأوجد هذا الأسلوب 
في البذل قدُرًا من الاتكالية» كما زاد من العزوف عن بذل الجهد 
في الكسب الحلال» من خلال العمل والكسب باليد» بمساعدة من 
زات الدولة الم اف رق العمل ون ر ات 
8 ™ ندوة مكانة الوقف واثره في الدعوة والتنمية» المنعقد في مكة المكرّمة 


في ۱۸ - ۱۹ شوّال من سنة ١47١ه‏ .مرجع سابق. 


(۲) من منطوق حديث المصطفى بيا : 





الجدوى للمشروعات الصغيرة» لا سيّما فى الانطلاقة لدخول سوق 
القيامة» كما هو مضمون حديث رسول الله بي الذي أخرجه أبو 


داود فی سننه وابن ا 


يدخل هذا الإجراء في الامتداد الرأسي للعمل الخيري من قبل 
الجمعيات والمؤسّسات الخيرية والضمان الاجتماعي » بحيث يشمل 
مصارف مختلفة وبرامج متنوّعةٌ ومشروعاتٍ مبتكرةٌ» تهدّف إلى 
اعتماد المرء على نفسه - بعد اعتماده على الله تعالى - ليصبح مفْقًا 
بعد أن كان يُنفق عليه. كل ذلك من هذا المنطلق النبوي الشريف: 
«اذهب واحتطب وبع» 3 


. من منطوق حديث المصطفى كلله:‎ )١( 
. (؟) من منطوق حديث المصطفى وله:‎ 
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أدوار المؤسّسات الوسيطة فى تنمية العمل الخيري0) 


المدخل : 

© إِنَّ الحديث عن المؤسّسات الوسيطة للقطاع الخيري تقوم على 
مفهوم مأسسة العمل الخيري وتحقيق العراقة فيه وتنمية أدائه» 
بحيث ينتظم العمل الخبري ويصل إلى المستفيد بسلاسة» بعيدًا 
عن الم والأذى» وبحيث يتحقق هدف سام في العمل 
الخيري» لطالما كان طموحًا لكثير من القائمين على فعل الخير 
والوسطاء والوكلاء والنوّاب» وهو الوصول إلى المستحقين 
مباشرة» من منطلق القول: نصل إليك قبل أنْ تصل إليناء لا 
سيّما مع كثرة المتعففين الذين هم أحقٌ من غيرهم في البذل 
والعطاء وتنمية قدراتهم وإمكاناتهم الذاتية الكامنة فيهم» تلك 
التي تحتاج إلى من يوقظها ويوقفها على قدميها؛ لتنطلق في 
خدمة المجتمع ؛ ولتتحوّل من آخذة متلقية إلى معطية باذلة. 

)١(‏ ورقة قدّمت في ملتقى المؤسّسات الوسيطة: شراكة وتكامّل» الرياض: مؤسّسة 
محمد وعبدالله ابي إبراهيم السبيعي الخيرية» ۲۸ - 1414/17/194ه الموافق 
؟ -17/11/8١آمء‏ ونُشرت في أوراق العمل للملتقی» ص ٩‏ -18. 
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© لا يعني هذا المفهوم في الوصول إلى المستفيد ' توصيل" المواد 
الإغائية فقطء فهذه جزتية أوّلية من أوليّات العمل الخيري 
المباشرء لا غنى عنهاء لكي مأسسة العمل الخيري تتخطى هذا 
الأداء - من دون أن تغفله - إلى أن جحل من المت ا 
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مستحق . 
© يتحقّق هذا التحؤّل من خلال الوسائل المتعدّدة التي تضطلع بها 
الحكومات (القطاع الحكومي أو العام) والقطاع الأهلي أو 
الخاص والقطاع الثالث أو الخيري» المتمتّل في الهيئات 
والمؤسّسات والجمعيات الخيرية. وقد يكون من أبرزها وأقربها 
إلى الذهن في انتشال المحتاج من حال الحاجة والعوز» ذلك 
المنحن المسثل فى التأهيل والتدريب: ودراسات العدوى 
للمشروعات التجارية والخدمية الصغيرة والحاضنات» وتبئى 
ذوي الطموحات المنتجة للسلع والخدمات والرؤى والأفكار. ٠‏ 


الموسّسات الوسيطة: 

© وقد لا تكون جميع الهيئات والمؤسّسات والجمعيات الخيرية 
مؤمّلة وحدها للقيام المباشر في تحقيق هذه النقلات النوعية في 
أدائهاء فتستعين بالله تعالى ثم بالمؤسّسات الوسيطة» التي تكفُل 
لها تقديم هذه الخدمات بمساندتها وتلبية حاجات لها ضرورية؛ 
للارتقاء بخدماتها وتوسّعها الأفقي بالإضافة إلى التوسّع الرأسي» 
إما بالقيام بهذه النقلات النوعية مباشرة» نيابة عن الهيئات 
والمؤسّسات والجمعيات الخيرية» أو بتقديم الدراسات ووضع 
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الإستراتيجيات والخطط التي تضمن - بإذن الله تعالى - نجاح 
هذه المشروعات والبرامج» ومن ثم تسهم المؤسّسات الوسيطة 
في تحقيق أهداف الجهات الخيرية . 

وحيث إنه من المتحقّق عدم قدرة الهيئات والمؤسّسات 
والجمعيات الخيرية القيام بمهمّاتها وحدها في زمننا الحاضر 
والمستقبل بإذن الله» بما في ذلك وجود مجالس إدارة وهيئات 
استشارية غير متفرّغة» فلقد أضحى من المتحتم على الهيئات 
والمؤسّسات والجمعيات الخيرية أن تجعل لها عددًا من الأذرعة 
المساندة» تكفيها مؤونة الخبرة ووضع الدراسات واقتراح 
الآليات التي تنفذها تلك الجهات المعنية» مما يمكن أن يُطلق 
عليه مفهوم «المصادر المخارجية») «out-sourcing»‏ . 

ومن هذه الضرورة للمصادر الخارجية تبرز أهميّة المؤسّسات 
الوسيطة» التي قد تتخصّص في مجال أو مجالين أو ثلاثئة من 
مجالات الخدمات التي تقدّمها الهيئات والمؤسّسات والجمعيات 


نبذ الارتجالية : 


وقد يظنٌ البعض» من أولئك الذين تعوّدوا على الارتجالية فى 
الأداء والتقديرات الشخصية للأمور» أن هذا الأسلوب في 
الأول .بالامتهانة بالمؤشناف الوسظة» إثما عند ات 
بسيطة تقوم على العفوية والأريحية وغيرها من المواقف 
المعنوية» التي لا تخلو بحال من قدرٍ من الارتجالية وقرارات 
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التبخص الواحدء كما أنه ن أذ ها الأب اة مكلت 
ماديا كذلك وهفيه مضيعة للوقت»؟. نظا لما تتقاضاه بعض 
الجهات الوسيطة من مقابل مادَّيٌ على الدراسات والخدمات 
والأعمال الأخرى التي تقدّمهاء وما تحتاجه من وقت لإعداد ما 
وواقع الأمر أن الأصل في هذه المؤسّسات الوسيطة أنّها توفر 
على الجهات الخيرية على المدى البعيد الكثير من المال والجهد 
والوقت» را كثيرًا من الاجتهادات التي قد لا تكون في 
في بعض الأحيان» ومن دون الاستعانة بهذه المؤسّسات 
تخسر الجهات الخيرية كثيرّاء في الوقت الذي تظنٌ فيه أنها 
اا ااب 0 العو لخر 
هذا على اغتياز أن الموتنات الوسطة مقافي اسا ماد على 
eT‏ يكون أحيانًا مبالعًا فيها في نظر القائمر 
على الهيئات والمؤسّسات والجمعيات الخيرية» بالنظر إلى أنَّ 
هذه الجهات الخيرية تؤدّي عملا خيريًا مجّانيّا وتتطلّم أن تقدم 
لها الخدمات المساندة مجَانًا . 
وقد تكون هناك مؤسّسات وسيطة خيرية تقدّم خدماتها دون 
مقابلٍ مادّي » 5 بداب ني الظهور على الساحة الدخيرية المحلية 
والعالمية؛ مما يؤكّد على النزوع إلى العمل اا لني 
يصب في مأسسة العمل الخيري. وحريٌّ بالجهات الخيرية أن 
تولي هذه الأذرع الاهتمام الكافي» مع الاقتناع بجدواها 
وأهميّتها ونتائجها الإيجابيّة بحول الله تعالى . 
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نماذج من المؤسّسات الوسيطة: 


© ا طفي هذه الورقة خمسة نماذج - منتقاة ب چ ی 


المؤسّسات الوسيطة» وذلك لإعطاء أمثلة فقط على أهمة 
المؤسّسات الوسيطة في تنمية المجتمع» من خلال تثمية أداء 
العمل الخيري وتطويره. ولكل نموذج من هذه النماذج الخمسة 
وجهته وطبيعته وأداؤه في مساندة العمل الخيري وتطويره» وهي 
- بالاعتماد على مواقعها الإلكترونية ونشراتها المطبوعة - على 


النموذج الأوّل : 


© 


الجمعية الخيرية للخدمات الهندسية» نموذجًا للجمعيات الفنية 
الوسيطة: 

نشأت هذه الجمعية في ۲۰/ ١٠/4705١ه‏ الموافق /١١/١١‏ 
0م وتمثّل نموذج المؤسّسة الخيرية المتخصّصة في 
المجال الهندسي . وهي تمارس دور الجهة الوسيطة التي تقدّم 
خدماتها للهيئات والمؤسّسات والجمعيات الخيرية دون مقابل 
مادّي . 

وتسعى - بحسب نشرتها الإلكترونية - إلى الوصول بالمشاريع 
الخيرية إلى مستويات عالية من التميّر فيا وقيْميّاء من خلال 
رغبتها في تقديم الخدمات الهندسية للمشروعات الشيرية 
بالمعايير الفنيّة المعتمدة للوصول بها لتحقيق أهدافها التي أنشئت 
من أجلهاء من خلال الاستفادة من الكفاءات الهندسية 
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المتخصّصة» تلك التي تؤدّي زكاة تخصّصها؛ لتتكامل خدمات 
الجمعية مع أهداف الجمعيّات الخيرية الأخرى . 

© وتقوم الجمعية بالإشراف والتنسيق لإعداد الدراسات العمرانية 
والمعمارية والهندسية والمعلوماتية وغيرهاء والإشراف على 
إعداد دراسات الجدوى الهندسية للمنشآت الخيرية» وتنسيق 
الإشراف على أعمال التجهيز والتنفيذ» وتنسيق الإشراف على 
أعمال الصيانة والترميم وإدارة تنفيذهاء ودعم الدراسات 
والبحوث الهندسية وتشجيعهاء بما يسهم في تطوير الاليات 
والوسائل المعينة - بعد عون الله تعالى - على تنفيذ المنشآت 
الخيرية بما يتلاءم مع متطلّباتها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية 
والثقافية» وتقديم المعلومات والأفكار النوعية للأفراد والجهات 
الخيرية التي تعينها على تحقيق أهدافها . 

© وقد حقّقت الجمعية في هذا المجال عددًا من الإنجازات 
الهندسية في مجالات شتى» كالمساجد والمباني .الاستثمارية 
والوقفية العائدة إلى جمعيات خيرية تسعى إلى إيجاد موارد مالية 
ثابتة» في طريق الاستغناء التدرجي عن الاعتماد الكلي على 
الك فاتك من دون إغفال أهمية التبرّعات في تنمية الموارد 
المالية للجهات الخيرية . 

النموذج الثاني : 

© مركز حرفة. 


© وهو مركز متخصّص في عرض منتجات الأسر المنتجة وبيعها 
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على المواطنين والمقيمين في مقرٌ ثابت بمدينة بريدة بمنطقة 
القصيم. وقد ضرب مثلاً يحتذى به في تبئى هذا الأسلوب في 
الإنتاج الذي يجممع بين الجودة والإتقان من جهة» ويحفظط 
للأسرة قدرًا من الخصوصية والتوفير المادي من -حيث العجهد 

90 ويعدٌ المركز - بهذه الصيغة - وسيطًا فاعلاً في مجال التسويق 
لمنتجات شعبية واستهلاكية مطلوبة في السوق السعودي. 
ويشرف على المركز عددٌ من نساء المجتمع اللاتي عرف عنهن 
جهودهن الخيرية . 

© ويلقى المركز دعمًا واضحًا من المسؤولين فى المنطقة» مما 
بور إيجابًا على نجاح فكرة المركز وتعميمهاء من دون إغفال 
المتطلبات الرسمية الأوّلية لأيّ منتج» سواء أكان طعامًا أو لباسًا 
أو فرشاء تلك التى : تكفا الجودة والإتقان ود تطمئ' ا 1 لمستهلك 
على : تحفيق مد متطلّبات هك البيئة وجودة المنتج . 

© ومع الأخذٌ بهذا الاعتبار من دواعي نجاح التجربة» يجري 
تعميمها على بقية المناطق فى المملكة» التى لا تخلو من 
تجارب مماثلة سابقة ولاحقة» مما يحيى فكرة التنافسية بينها فى 
مجالات النوعية والإتقان واستيفاء الشروط التى تتطلبها جهات 
الحفاظ على صحة المواطن والمقيم ورفاهه. 

النموذج الثالث : 
الكراسي العلمية» نماذج للمسارات الأكاديمية والبحثية : 
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© ولدينا الآن في المملكة العربية السعودية ما لا يقل عن أربعة 


كراسي ومسارات علمية في كل من جامعة الملك سعود وجامعة 

الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة أم القرى وجامعة 

الملك فهد للبترول والمعادن» إلا أن جامعة الملك فهد للبترول 

والمحاون قد تكرت باإيجاد مساق علمي " أكاديمي لدرا اسة العمل 

الخيري في جانبه التطؤعي . وهذه ب سريعة عن کل من هذه 

الكراسي والمسارات 

١‏ . كرسي عبدالرحمن بن صالح الراجحي وعائلته لتطوير 
العمل الخيري بجامعة الملك سعود: 

© أنشئ الكرسي تحت مظلّة جامعة الملك سعود سنة 

668اهم/ آم وهو كرسي بحثي متخصص في 
تطوير أداء المنظمات الخيرية ورفع مستوى وعي المجتمع 
بثقافة العمل الخيري من خلال إجراء الدراسات 
المتخصصة ونقل المعرفة والتجارب الدولية» ويهدف إلى 
تحقيق هدفين رئسين هما: الهدف الإداري: ورك 
الكرسي من خلاله على وضع إطار عام لهيكلة المنظمات 
الخيرية» يتضمن الوظائف الرئيسة: للمنظمات الخيرية 
والهياكل التنظيمية والأدلة التنظيمية والحوكمة والمراجعة 
ونظم المعلومات الإدارية» ووضع مؤشرات لقياس أداء 
موظفي المنظمات الخيرية» ووضع مؤشرات لقياس 
فعالية المنظمات الخيرية (أي مدى تحقيقها لأهدافها). 


© 


والهدف التسويقي والمالي» ويركز الكرسي فيه على 
مصادر التمويل والضبط المالي للمنظمات الخيرية من 
خلال أوجه الاستثمار وتنميته وتسويق منتجات المنظمات 
الخيرية وتطوير المعايير المحاسبية للجهات غير الهادفة 
للربح . 

كرسي الأمير سلطان بن عبدالعزيز لدراسات العمل 
الخيري : 

أنشئ الكرسي تحت مظلَّة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية في 955/١/١47١ه‏ الموافق /١/٠١‏ 
م ورغبة في الإسهام في تطوير أداء العمل الخيري 
أتث المبادرة في إنشاء هذا الكرسي لدراسات العمل 
الخيري تحت اسم «كرسي الأمير سلطان لدراسات العمل 
الخيري» بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض . 

وظيفة هذا الكرسي تطوير العمل الخيري من خلال إجراء 
البحوث والدراسات ونشر بعض الأعمال العلمية» وعقد 
الندوات والمؤتمرات التي تصبٌّ في تحقيق أهدافها في 
تطوير العمل الخيري . 

كرسي البرٌ للخدمات الإنسانية بجامعة آم القرى : 

جاء الكرسي تحت مظلّة جامعة أمّ القرى بمكة المكبّمة 
ليواكب الحاجة إلى الخدمات الإنسانية والخيرية» التي 
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أصبحت واحدة من آهم المجالات التي يفرضها واقع 
المجتمع المعاصرء وتتطلب التفاتة خاصة وعناية تناسب 
أهميتهاء وليتخصّص في انطلاقته الأولى في خدمة جمعية 
الر ا ل ا تاكبك ند عام ۳۷اه 
وهي التي تقدّمت بهذا المشروع لإنشاء كرسي للخدمات 
الإنسائية.. 
© وتأتي أهمية هذا الكرسي مما يتوقّع أن يقدمه في مجال 
العمل الخيري والإنساني من تطوير لهدا المجال؛ ليحقق 
أهدافه على أسس علمية» ترتقي بممارسته على أرض 
الواقع» وتتلمس حقيقته في ضوء معطيات حقيقية وبحث 
علمي. 
العمل التطوعي في مسارات برنامج المهارات الشخصية في 
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن» نموذجًا للمسارات 
الأكاديمية . 
© يعد العمل التطوٌعي من أنفع الاعمال التي يحث عليها الشرع› 
ويدعو إليها لما فيها من إعانة الآخرين» والقيام على حوائجهم 
وتقديم كل ما ينفع المجتمع والأمة. وهو بهذا يعتبر جهدًا يندفع 
الفرد إليه برغبة ذاتية لديه طوعا من غير إجبار؛ ليحقق بذلك 
مصلحة وفائدة للمجتمع وأفراده. 
© وانطلاقاً من رغبة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في 
مشاركة طلابها وتدريبهم على ممارسة العمل التطوعي تنمية 
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لشخصياتهم وتطويرًا لمهاراتهم» فقد استحدثت سنة 577 ١ه/‏ 
١0م‏ مشروعًا طموحًا لهذا الغرض. ومن أهم مساقات 
البرنامج مشاركة الطلاب خلال دراستهم الجامعية في البراممج 
التطوعية التي تكسبهم الجدارات الأساسية المتحققة من هذه 
المشاركة» 


وسعيًا من الجامعة إلى الاهتمام بطلابهاء وصقل شخصيتهم » 
وتنمية سلوكياتهم» وتطوير مهاراتهم» فقد ارتأت أهمية ممارسة 
التطؤّعي» وأن تكون هذه الممارسة منطلقة بدافع إيماني 
وإحساس ذاتي ومسؤولية وطنية. 


ولضمان أستفادة الطالب من هذه المشاركة» فقد وضعت 
معايبر لتقويم أداء الطالب خلال فترة التطوّع» حيث تقوم 
الإدارة المعنية بهذا البرنامج في الجامعة بمتابعة الطالب 
الراغب فى الاستفادة من هذا البرنامج بالمتابعة مع جهة 
ا باستعخدام ات مخصّص تقوم بتعبئته هذه الجهة 


وسينعكس هذا المسار - بحول الله تعالى - إيجابًا على تنمية 
مفهوم التلوّع في الأعمال الخيرية» ويؤسّس لعراقة العمل 
التطوّعي » الذي 1 بعد ركدًا من أركان العمل الخيري» 
ورافدًا قاعلا ومهمًا من .روافن الموارة البشرية لدى الجهات 
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مركز مداد (المركز الدولي للأبحاث والدراسات) نموذجًا 

للمراكز الربحية : 

© نشا المركز سنة ١١٤١ه/‏ 06م وهو - كما پوحی أسمه - 
مركز دراسانت دولي لتطوير العمل الخيري » يعمل على إبراز 
الموثقة والدرايات الاسعرائيسية العينية على آسس عة 
واحترافية وموضوعية» في إطار من الشراكة الدائمة . 

© ويهدف إلى تأصيل مفاهيم العمل الخيري» والتوعية بدور 
للمؤسنات الخيرية » ووضع رؤية مشتركة وترجمتها إلى برأميج 
عمل وتحديد أولويات العمل فيهاء وتقليص الفجوات وإلغاء 
الازدواجية في جهود الهيئات والمؤسسات والآفراد في تنفيذ 

© ويقوم المركز بإعداد دراسات حدّدها في خمسة برامج بحثية» 
يُتوفّم منها أن تساعد على الارتقاء بالعمل الخيري» وأن تعالج 
النتقص البحثى والمعلوماتى الذي يعانى منه القطاع الخيري 
8 
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- برنامج أفضل الممارسات العالمية في العمل الخيري . 
57 برنامج الكفاءة الإدارية والمالية لمؤسسات العمل الخيري 5 
5 برنامج قاعدة معلومات العمل الخيري الخليجي . 
والموثوقية والتخصصية والاحترافية والواقعية وروح الفريق 
الواحد. 
ويركز المركز على عدد من عناصر العمل الخير» من مثل : 
8 المؤسّسات والجمعيات الخيرية . 


"ا المتبرعين والداعمين . 

# صِنّاع القرار في الجهات ذات العلاقة . 

8 ويصدر المركز دورية محكمة تعنى بالعمل الخيري» تصدر 
مرّنين في السنة» وصدر منهاء إلى إعداد هذه الورقة» أربعة 
أعداد» كما يُصدر المركز عددًا من الكتب العلمية» التى 
تعالج مفاهيم حديثةً في تطوير العمل الخيري» ولديه رصدٌ 
سنوي للمؤتمرات والندوات التي تُعقد على مستوى العالم 
العربي حول العمل الخيري» كما أنه يهتمٌ بأخبار العمل 
الخيري من خلال نشرة إلكترونية يومية تتابع النشاطات الى 
تقوم بها الجهات الخيرية على مستوى العالم العربي» وأبعد 


من ذلك . 
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النموذج التخامس 5 


شركة وافي العالمية لتطوير المنظّمات غير الربحية. 


نشأ المركز باسم «شركة وافي العالمية» في ١/١/١١٤٠م‏ 
الموافق ١/٠/۹٠٠۲م»‏ وهو من المراكز المتخصّصة في خدمة 
القطاع الخيري وتطويره» وتؤدّي دوو المطور لأدام موشسات 
العمل الخيري ويقدم لهذا القطاع الاستشارات والدراسات ويقوم 
بوضع الأنظمة واللوائح للجهات الخيرية» مستأنسًا بلائحة 
الجمعيات والمؤسّسات الخيرية الصادرة عن وزارة الشؤون 
الاجتماعية في ما له علاقة بجمعيات الداخل ومؤسّساتهء 
والوزارة هي الجهة المخوّلة للإشراف على العمل الخيري داخل 
المملكة العربية السعودية. 

ويقوم المركز بهذه الأعمال بمقابل ماذي» فهو مركز ربحي 
واضح المعالم. ويتبنى المركز المعابير العالمية برؤية إسلامية. 
وتشمل اهتماماته تطوير أداء الجمعيات والهيئات الخيرية» 
وتطوير أداء المؤسّسات المانحة» وتطوير برامج المسؤولية 
الاجتماعية» وتطوير المبادرات الاجتماعية. والتركيز على هذه 
القطاعات الأربعة كافٍ في مجال التخصّص في تطوير العمل 
الخيري » وعليها مدار العمل الخيري الاجتماعي . 


المخائمة : 


# باستعراض هذه النماذج الخمسة غير الحصرية» وإنَّما هي نماذج 
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للتمثيل فقط» وباستعراض رؤاها ورسائلها وأهدافها وسياساتها 
وطموحاتها تتّضح الأهمية لوجود مؤسّسات وسيطة» تسهم 
إسهامًا واضحًا في مأسسة العمل الخيري وتحقيق العراقة فيه 
ومن ثم الابتعاد به عن أسلوب الارتجالية القائم على 
الاجتهادات الشخصية المنّسمة بالإخلاص - من دون كيك > 
لكنها في مجملها قد تفتقر إلى الصواب» ما يوقع الجهات 
الخيرية في التقصير في أداء مهمّاتها في تنمية المجتمع المدني . 
# والحاجة قائمة إلى المزيد من مثل هذه المؤسّسات الوسيطة 
وذلك في مجالات تخصّصية أخرى تخدم العمل الخيري وتسهم 
في تطويره» ويكون لها أثر واضح في نجاح أدائه. وقد وصلت 
إلى تحرير هذه الورقة إلى خمسة وأربعين مركرًا تتورّع بحسب 
اهتماماتها ويتوقع لها المزيد» لا سيّما تلك التي تنحو نحو 
الربحية» مما سيوجد قدرًا من التنافسية في تقديم الخدمات 
للهيئات والمؤسّسات والجمعيات الخيرية» وسيكون هناك تركيز 
على الجودة والنوعيّة» وبضدّها تتميّر الأشياء. 
كان الله في عون القائمين على مأسسة العمل الخيري» وكان 
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إهداء من تشيكة الڌلوكة 




















العمل الاجتماعي والإعلام: 


التشويه؛ رؤية لصيو 


التمهيد : 

© بعيدًا عن التنظير لأهمية المعلومة» وأهمية نقلهاء والأمانة فى 
النقل عن الآخرين والنسبة إليهم» أو تفسير ما يقولونه على غير 
ما أرادوا له أن يُقال» فهذه من الجوانب التى لا تخفى على 
e‏ 

© وقد وصل الأمر بالإعلام إلى أن يكون له تأثيره القوي في 
فى تغيير مجريات أحداث تعصف بالأمة. فأسقط الإعلام رؤساء 
دول» كما ھی العحال مع ريتشارد نيكسون وديفيد فروست » 1 
وأقام عثرات آخرين عندما عرض لحالهم من منطلق إنساني . 


)١(‏ شرت مع تصرف يسير في الصياغة في صحف الجزيرة واليوم وعكاظ. 
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© ومن ذلك موقف الإعلام من العمل الاجتماعي والخيري» فإمًا 


أن يدعمه» أو يشوّش عليه» في وقتٍ تحوّل الإعلام في بعض 
مساراته إلى الإثارة» بل والشغب الإعلامي؛ قصدًا إلى جلب 
القارئ أو المستمع أو المشاهد» كما صرّح بذلك أحذ اقطاب 
الإعلام المقروء في المملكة العربية السعودية في جلسة رسمية؛ 
ومن ثم التفات بعض الإعلاميين إلى هذا الأسلوب في الإثارة 
والشغب عن قصد وسوء نية - والله أعلم - لا سما إذا كان 
القائمون على العمل الاجتماعي والخيري والمباشرون له من 
المتديّتين» وهم الغالبية في هذا المجال. وهذا فيما يبدو يعد من 
التحدّيات التي تواجه العمل الاجتماعي والخيري. 

وبعيدًا عن الحديث عن أهمية الجمعيات الخيرية في تنمية 
المجتمع» مما هو معلوم على الواقع المشاهد» تأتي هذه الوقفة 
صدىٌّ لما تسب لهذا الكاتب من اتهام ظاهر حول الهيئات 
والجمعيات والمؤسّسات الخيرية السعودية والعاملين عليها 
کو را اناا 

وليس المقصود في هذا الفصل تبرئة الذات» بقدر ما يأتي 
المقصود في لفت الانتباه إلى أثر الإعلام وتأثيره الإيجابي أو 
السلبي تجاه الجهود الاجتماعية التي يقوم بها المسؤولون عن 
هذا الشأن والمتخصّصون فيه» بحيث أصبح لهذا المرفق صولة 
وجولة في تسبير أمور كثيرة» قد تصل إلى التغيبر في كيانات 


قائمة. 


1 


© وفى الفصل الأسبق جرى الحديث عن التحدّيات التى تواجه 
العمل الاجتماعي» ومنه العمل الخيري. وربّما يكون من هذه 
التحدّيات الجانب السلبي من الطرح الإعلامي» بغض النظر عن 
النيّات التي يدها القلوب . 


© يقول محمد عبدالعظيم الجمل : إِنَّ هناك منظومة عالمية جديدة 
تدفع إلى إقصاء العمل الخيري الإسلامي من المحافل الدولية 
«وتستخدم هذه المنظومة أساليب الحرب الإعلامية» فتصرّح أنها 
جمعت أكثر من ستة مليارات للعمل الخيري؛ للتأثير في الجانب 
النفسي للعاملين في هذا القطاع» بعد أن نجحت في الترويج 
لمقولة: «موسّسات العمل التطوعي الإسلامي صناديق 
للإرهاب»» فجعل جزء كبير من المحسنين يحجم عن التبرّع؛ 
سواءٌ للعمل التطوعي أو من باب أولى للعمل الدعوي» . 

© ويقول سعيد بن محمد العماري «أذَّت كثير من الأحداث في 
وقتنا الراهن والظرف التاريخي الذي مرّت به المنطقة والعالم 
إلى تشويه صورة العمل الخيري» والحدّ من انطلاقته وزخمه» 
مما يتطلّب عملاً مضاعقًا وا ی و ا 
الخيرية إيجابية . .. ورغم هذا التشويه الذي تعرّض له العمل 
الخيري فإنه سيجد دائمًا أنصارًا ومؤيّدين؛ بوصفه عملا يرجى 
به الأجر والثواب»7") 


)١(‏ انظر: أحمد محمد عبدالعظيم الجمل» العمل التطوّعي في ميزان الإسلام» 
مرجع سابق » ضن 1159. 
)۲( انظر: سعيد بن محمد العماري» البُعد الإعلامي في عمل المؤسّسات- 
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© وسواء قُبَل هذا الطرح على عللّته أم كان عليه بعض التحقّظء 
من حيث تعميم الحكم على الإعلام أو تعميمه على المؤسّسات 
الاجساعية» وها المؤسّسات الخيرية» فهو ولا شك فد أثار 
القضية الإعلامية ومدى تأثيرها في توجيه العمل الخير بالإقبال 
عليه أو بالإعراض عله 000 


© وحيث أتاح لي ولاة الأمرء في المملكة العربية السعودية» 
التعامّل مع هذا الشأن الاجتماعي مباشرةً لمدَّة ستٌّ سنوات 
تقريبًا فقد تمكنت من خلالها من تكوين فكرة عملية طيّبة عنها 
وعن العاملين والعاملات فيهاء ومدى ما تحققه هذه المؤسسات 
مدعومة بذلك من ولاة الأمر الذين يكونون القدوة الصالحة في 
فعل الخير» على مستوىق القيادة العليا وعلى مستو ی أمراء 
المناطق» يبتغون من ذلك وجة الله تعالى والدارَ الآخرة - وهذا 
هو المعهود فيهم ومنهم - ويحققون بذلك مفهوم الرفاه 
الاجتماعى . 
العامّة تلاحقه الصحافة؛ سعيًا منها إلى اقتناص معلومة تثير 
الانتباه وتجذب القارئ أو المستمع أو المشاهد. وهذا ما حصل 
لهذا البالحف غندها قلت غته معلومة مقارة المي لان ماه 


ص والجمعيات الخيرية» الجزيرة (السعودية)» 32 55" (۲۹/ ۷ ۹ه - 
۲ م)-. ص ۳۹. 
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الصحيح لا يخدم جانب الإثارة ولا الشغب الإعلامي في 
الصحافة خاصّة والإعلام عامّة. وأحسب أنَّ هذا يمكن أن يُعدَّ 
من التحديات التي يواجهها العمل الاجتماعي» ومنه العمل 
الخيري» إذا ما كأن دأب الإعلام عمومًا والصحافة خصوصًا هو 
تتبُع السقطات أو الهنات التي يقع فيها من يعمل» وتحدث من 
البشر من دون تقصير مقصود في الأصل . ٠‏ 
وقد جاء هذا النقل غير المنصف من تلك الصحيفة إثر محاضرة 
«علمية» حول إدارة العمل الاجتماعي في أكثر من مكان» كان 
من آخرها لقاءٌ في دار اليوم للصحافة بالدمّام بالمنطقة الشرقية 
بالمملكة العربية السعودية» يوم الاثنين ۸/ ٠١١۸/۲‏ ه الموافق 
٠07/55‏ م. وكانت المحاضرة مجموعة خواطر تعكس 
تلك التجربة التي تشرّفت بخوضها . 

ومن الغد (الثلاثاء 1458/7/4١ه‏ الموافق ۷/۲/۲۷٠٠۲م)‏ 
ظهرت صحيفة لها قدرها ومكانتها بين المتابعين» وفي الصفحة 
الأولى منها تشير إلى كلمة زعت من السياق منسوبة إليّ» وعند 
قراءة الخبر داخل الصحيفة لا يجد القارئ أنَّ المضمون يتّفق مع 
ما اختاره المسؤول عن التحرير في الصفحة الأولى من 
الصحيفةء مما أحدث تساؤلات لبعض الزملاء والعاملين 
والعاملات في مجال الخدمات الاجتماعية والعمل الخيري» 
وربّما لدى أهل الخير الباذلين له الباحثين عن مواطن الثقة 


.٤١ - ۱۷ انظر الفصل الأول من هذا الكتابء ص‎ )١( 


لفن 





(۱) 


(۲) 


الموجودة في هذه الجمعيات والمؤسّسات والهيئات» يسهمون 
يذكرني هذا الموقف بعبارة قرأتها عن المفكر المتخصّص بالشأن 
اليهودي والصهيوني الدكتور عبدالوهاب المسيري (701١ه/‏ 
۸م ۲۹٤۱ه/‏ ۲۰۰۸م) في كتابه رحلتي الفكرية في 
البذور والجذور والثمر: سيرة غير ذاتية غير موضوعية» حيث 
يبدي عدم ارتياحه لصغار الصحفيين؛ لما يتمنّع به من شخصية 
هادئة» يقول: «الذين يأتون للحصول على تصريح أو حوار 
ولكنهم يسجلون ما يعرفونه وحسب» فإذا وضعنا في الحسبان 
فقرهم الثقافي والفكري الشديدء وعجزهم عن التعامل مع غير 
المألوف أمكننا تخيّل حجم الكارثة . 


ويضيف القول: «وكثيرًا ما أصرّح بشيء وأجد عكسه منشورًاء 
وكم من مرّة صجّحت هذا الخلل! وكم من مرَّةٍ سئمت مما 
يكتبون» واستغفرت الله لي ولهم! ومع هذا لا بُدَّ أن أذكر أنَّ 
هناك قله من الصحفيين تأتي لتقابلني بعد أن تكون قد اطلعت 
على بعض كتاباتي وبلورت بعض الأسئلة الأساسية» ومن ثم 


م20 , 


يكون الحديث معهم متعة حقيقية 


انظر : عبدالومّاب المسيري» رحلتي الفكرية في البذور والجذور والثمر: سيرة 


غير ذاتية غير موضوعية» ط -. القاهرة: دار الشروق» 8١١5م-.‏ ص .08١‏ 
انظر: عبدالوهاب المسيري» رحلتي الفكرية في البذور والجذور والئمرء 
المرجع السابق» ص .0۸٩‏ 


V€ 


وهذا ما حصل للباحث في أكثر من مقام» سواء في موقعي 
الرسمي أم بعدما انطلقت في إلقاء المحاضرات العامّة المعبّة 
بالشأن الاجتماعي أو العمّالي» حيث جرى في هذه المقامات 
تشويه المعلومة بالتصريح بما يناقضها أو يلت عليهاء أو السعي 
إلى تحريره بصورة فيها قدر من الإثارة والاستفزازء بحكم أن 
الصحافة - في ضوء مزاحمة الفضائيات والإنترنت - قد 
تحوّلت» على لسان أحد قياداتهاء إلى صحافة الشغب» 
والتوكيد هنا على الشغب الإعلامي» الذي ربّما وصل في بعض 
الحالات إلى أكثر من الشغب العام! 


الذين خبروا هذا الشخصٌ لم يُعطوا بالا لهذا التشويش الذي 
ظهر به المحرّرء وإِنْ تمنّوا ألا يظهر الخبر بما ظهر عليه في 
الصفحة الأولى من تلك الصحيفة المقروءة. لا سيّما أنه حبر 
يهر العمل الاجتماعي ومنه الخيري» ويزعزع الثقة في العاملين 
فيه من الرجال والنساءء أولئك الذين جعلوا من الاحتساب 
منهښًا يسيرون عليه. 


والمحصّلة أنَّ المسؤول عن التحرير - سامحه الله تعالى - لم 
يسئ إلى هذا الشخص الذي تعرّض بحكم عمله إلى إساءات 
متعلذة من يعقن صقان الضنطيين الاين غنم الآثارة والبرو3 
على أكتاف الآخرين فحسب» ولكنه قد أساء إلى العمل الخيري 
الذي تعرّض لقدر من التحدّي في الآونة الأخيرة» لا سيّما مع 
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الله تعالى ثي وقفة ولاة الأمر من القيادة السياسية والعلمية» 
ووضوح الأنظمة واللوائح المطبّقة فعلاً التي تحكم الجمعيات 
الخيرية» لكان الوضع الآن على خلاف ما هو عليه من الموقف 
الإيجابي من الجمعيات الخيرية العاملة في الداخل أو الخارج . 


هذا بالإضافة إلى الإساءة إلى هذا الشخص» لا باعتباره 
الشخصي فهذا هيّن» وإنما باعتباره قد خاض تجربة إدارة العمل 
الاجتماعي ومنه الخيري» فهو لم ينبر ليكيل الاتهامات: أو 
الافتراءات لقطاع ا القطاعات في حياتنا الاجتماعية» لا 
انيما أن هذا المشاقير قد تال قبطا ل باس بدي الخ 
العملية» التي لا تعتمد كثيرًا على مجرّد التنظيرء بل إنها دخلت 
في عمق العمل الاجتماعي ومنه الخيري مع رجال ونساء أفنى 
معظمهم زهرة حياتهم في هذا العمل المبارك. ويمكن التساؤل 
هنا عن المستفيد الفعلي من هذا الخلط والتشويه! 

وذكرت في مقام آخر أنَّ العمل الخيري يعاني من تسلّق بعض 
الأشخاص غير المستحقين لخدماته المادّية والعينية من ضمان 
ورعاية وتنمية» وذلك ربّما لضعف في النفوس» وهم موجودول 
اليوم وغدّاء فيحجبون بهذا التسلّق الخدمة الاجتماعية عن 
مستحقيها الفعليين. وهذا أمرٌ متحقّق ويكتشف فيُعالح» وهو 
من القضايا التي تطرّقت لها الخواطر حول العمل الاجتماعي . 
وتنقل الصحيفة نفسها في خبر آخر أن المحاضر يرى أنَّ 
الموظفين والموظفّات في القطاع الاجتماعي هم المتسلّقون» 
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هكذا يعمّد بعض الصحفيين» مما أحدث عتبًا من بعض العاملين 
والعاملاات 7 القطاع الاجتماعي من الزملاء والزميلات» ممن 
يشرّف هذا الشخص بأنه عمل معهم ومعهن» وكرّن مع الكثير 
منهم صداقات باقية فاقت مفهوم الزمالة» وخبر مدى التفاني 
الذي يقومون بهء رجالا ونساءً في هذا المجال» بحيث لا 
ينظرون إلى ما يقومون به على أنه مجرّد وظيفة إدارية» وهذا 
واقعهم الذي لا يقبل المزايدة. 

من المهمٌ القول بأنَّ الجمعيات الخيرية ذات الأداء العام أو الأداء 
الخاصٌ هي كلهاء بالنظر إليها على أنها وسائط بين المانح 
والممنوح له» موضع ثقة من الجميع» تدعمها الدولة وتثق بها 
وتشرف عليها وتراقبها وتتأكد من أدائها مهمّاتها ووظائفهاء في 
حدود ما رسمته هذه الجمعيات لنفسها من خلال أنظمتها 
ولوائحهاء وفي حدود ما وضعته الدولة لها من لوائح وضوابط . 
ويقوم على إدارتها رجال ونساء تدفعهم عوامل الاحتساب 
والرغبة في خدمة المجتمع» من دون أنْ يغفلوا نصيبهم من 
اذیا 

وينفق هؤلاء الرجال والنساء لذلك العمل النبيل الجهد والوقت 
في سبيل النهوض بخدمات الجمعيات على المستويين الأفقي 
والرأسي» بحيث يمكن القول: إنهم يصنعون العراقة في العمل 
الخيري» في مجتمع اشتهر بالكرم والعطاء وعرف عنه البذل. 
وعليه فإني أؤكّد على أنه لا صحّة لما تقل عني خلاف ذلك» 
مما فهم منه أنه لَمْرٌّ لهذه المرافق الخيرية الإنسانية» وأرجو ألا 
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أكون ممن يقول بخلاف ما يعلمء ودرك س ها امه هله 
الجمعيات من خدمات» ومدى ما تتمتع به من ثقة ولاة الأمر 
والمانحين والممنوح لهم. وقد قيل من قبل: إِنَّ آفة الأخبار 
راا ولعل ما مرّ في هذه المطبوعة من أوراق ألقيت في 
مناساتف محلة وخاية قهن على ما أؤكد عليه هنا: 

وفّق الله الجميع لما فيه تحقيق المسؤولية الاجتماعية على 
مختلف المستويات والاختصاصات.. وأعان الله تعالى القائمين 
0 على العمل الخيري والداعمين له في القطاعات 
لثلاثة : الحكومية والأهلية والمخيرية» 0 عن ا المنطقة 
0 والأمان والسلامة والإسلام» ورد كيد الكائدين» وأعاننا 
جميعًا للوقوف يدا واحدة في وجه كل ما يعكر صفو هذه النعم 
التي أولانا إيّاها من يعلمٌ خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله 
المستعان. 
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تنمية العمل الاجتماعي: مواجهة الفقر() 


المدخل : 


(00 


قال الله تعالى في محكم التنزيل: ©إإِنَّا الصدقت للمةرا 


َالْمَسَكنٍ وَالْمَِِنَ ليا وألمولفة فلوم رفي اراب وَالْصرِمِنَ 


حي [التوبة: ]1١‏ قال تَعَالَى: رق أَمَوَلِهمَ حى اسابل 


4 


وروم [الذاريات]. قال تَعَالَى: عد من اميم صَدَنَه 
یرشم ورکیم ا وَصَلِ علوم إن صلوتك سكن لحم وال سَمِيعُ 
ليه [التوبة: .]٠١١‏ 

ورأى عمر بن الخطاب وه شيخًا ضريرًا یسال على باب» فلما 
علم أنه يهودي» قال له: «ما ألجأك إلى ما أرى؟! قال: الجزية 


عد هذه البحث بالاشتراك مع الأستاذ الدكتور صالح بن محمد الصغير أستاذ 
الاجتماع بجامعة الملك سعود» ونشرتها المجلة العربية ضمن سلسلة كتيب 
المجلة (عدد .)4١‏ وهى في الأصل محاضرة ألقيت فى المهرجان الوطنى 
للفراث. والتقافة. (الجتادرية) بالمتملكة العربية السعودية في ذي القعدة سنة 
4+اه/”١٠٠م2‏ وألقيت في مركز الملك فيصل لحري والدراسات 
الإسلامية في محرّم من سنة 476١ه/‏ 4 ١٠1م.‏ 


172 











والحاجة والسن. فأخذه بيده وذهب إلى بيته فأعطاه ما يكفيه 
يومه» وأرسل إلى خازن بيت المال يقول له: انظر هذا وأمثالهء 
فوالله ما أتصفناه أنْ أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم. إنما 
الصدقات للفقراء والمساكين» والفقراء هم المسلمون» وهذا من 
المساكين من أهل الكتاب. ووضع عنه وأمثاله الجزية» وقدّر له 
مساعدة تكفل له حياة كريمة»0" . 

© وقالت فاطمة زوج الخليفة عمر بن عبدالعزيز - رحمهما الله - 
فيما يرويه عطاء بن رباح آنها رأت الخليفة يومًا يبكي في مُصلاه 
فسألته عما يبكيه فقال لها: «إني تقلدت أمر أمة محمد كلل 
وتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والعاري المجهود 
والمظلوم المقهور والغريب الأسير والشيخ الكبير وذوي العيال 
الكثيرة والمال القليل» وأشباههم في أقطار الأرض وأطراف 
البلادء فعلمت أن ربي سيسألني عنهم يوم القيامة» فخشيت آلا 
أجد حجة أمام الله فبكيت)0 . 


© ويحسنٌ هنا تكرار إيراد النض الذي سبق ذكره في الفصول 
السابقة عن إبي محمد علي بن حزم - رحمه الله - في المحلّى» 
حيث يقول: «وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا 
. بفقرائهم» ويجبرهم السلطان على ذلكء إن لم تقم الزكوات 
بهم» ولا في سائر أموال المسلمين بهم» فيقام لهم بما يأكلون 


)١(‏ انظر: الخراج لأبي يوسف (يستكمل). 
(؟) انظر: الذهبي. سير أعلام النبلاءء ©: ١48-1١4‏ ترجمة 6۸. 
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بخ القوت الذي لا يد من ومن اللباس للشفاء والضيفه يكل 


ذلك» وبمسكن يكنّهم من المطرء والصيف والشمس وعيون 
السار 


© وتأتي بعد ذلك وثيقة حقوق الإنسان التي صادقت عليها الأمم 
المتحدة في 1778/1/8١ه‏ الموافق /٠١‏ ١٠١/۸٤۱۹م‏ لتنص 
المادّة الخامسة والعشرون منه على ما يأتي: «ولكل فرد الحق 
في أن يعيش في مستوىٌ معقول من المعيشة» بحيث يتوفر له 
ولأسرته الصحة والمعيشة الطيّبة» بما يضمن له الغذاء والمسكن 
والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية اللازمةء وكذلك حق 
القنمان فى سا التعطل والعرض بوالسعو والتركل وال عله 
وغير ذلك من العجز عن التكسّب»ء لأسباب لا يستطيع التحكم 
فبها» 2 . 

© وتؤكد دراساتٌ علمية «أنَّ الفقر في كثير من الدول الإسلامية 
ليس مشكلة طارئة أو حالات فردية» إنه يشكل اليوم ظاهرة 
مستوطنة» تشمل من ثلث إلى نصف عدد سكان المجتمعات في 
لر با سياغدة وم ل ال فن من ا اتاد 
الجهل والمرض والعوز المالي ؛ فالفقير إما مريض لا يقدر على 
العمل؛ أو جاهل غير مدرّب على مهنة يكسب القوت منهاء أو 
ليس لديه مال يقيم به عملا يدر عليه دخلا كافيّاء وأحيانًا 

00 نقلاً عن : عبدالسلام الخرشي» فقه الفقراء والمساكين في الكتاب والسنةء 


مرجع سابق»› ص 0 والنص من المحلى . 
http://ar.wikipedia.org/w/index.php (0‏ 


اما 


م هذه الأسباب كلها أو بعضها. وبهذا ر يستمرٌ الفقر طالما 

ظلت هذه الأسباب قائمةً . ولا يمكن للمساعدات الطاركة اَن 
0 تخرج الفقير من فقره؛ لأنها لا تعالج أيّا من الأسباب». © 
ج! واسيظل الفقير فقيرّاء رغم هذه لطر الدورية التي تُقدّم 
له» بل إنها ستورث الفقر لأبنائه»7”) 


© على إثر رغبة المسؤولين في منطقة الخليج العربية في مواجهة 
مشكلة الفقر مواجهة علمية عملية» وذلك بإعلان وجود فقر في 
المنطقة من خلال الرغبة في تبني منهج جديد في مواجهة الفقر 
وإبراز ذلك قام صاحب السمو الملكي الأمير - في حيئه - 
عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
رئيس الحرس الوطني في حينه» خادم الحرمين الشريفين الملك 
عبدالله بن عبدالعزيز مساء يوم الخامس عشر من شهر رمضان 
المبارك ليلة السادس عشر مته من سنة ٤١۴‏ أه الموافق ٣١‏ 
١0م‏ بزيارة بعض الأحياء الفقيرة في العاصمة 
الرياض» وأعلن في الموقع البدء بمواجهة مشكلة الفقرء 
بالاعتراف أولا بوجود المشكلة» رغم ما يقال عن الطبيعة 


)١(‏ نقلاً عن: تقرير عن الفقر بالجمهورية اليمنية أعدّه علي الرشيد لمجلة العالم 
الإسلامي. 


(۲) نقلاً عن: تقرير عن الفقر بالجمهورية اليمنية أعده علي الرشيد لمجلة العالم 
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البشرية فى مجال ضعف الرغبة فى الاعتراف بالمشكلات» 
بالرؤى التي تستبعد. تلك المواجهة بنفي وجود المشكلة أو 
التقليل من شأنها وأنها لا تمثّل ظاهرة تستحق أكثر من الجهود 
المبذولة لمواجهتها ثافيك فن السغى إلى خلها. 

نشأت فكرة المعالجة الجذرية العلمية العملية لموضوع الفقر عند 
الباحث وبهذه الصورة من الرغبة في التخطيط الإستراتيجي 
والحاجة الملحّة إلى إيجاد الآلية الفعّالة لمعالجته من اهتمام 
القيادة السعودية بالسعى إلى التخفيف من حدة الفقر. وكان 
صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز 
أوليّات اهتمام القيادة على المستوى الرسمي وعلى المستوى 
الشخصى . 


ولقد مرّ على المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج العربية 
حي من الدهر لم تكن فيه مواجهة مباشرة للفقرء على الرغم 
من الجهود التي تبذل» وعلى الرغم من فاعلية الأداء التكاقلي» 
مثل الضمان الاجتماعي الذي يضطلع بتوزيع الزكاة التي تجبيها 
الول هان مارفا اة والجيعات والبويسات 
والهيئات الخيرية في حدود مسؤولياتها وإمكاناتهاء وما يُبذل من 
صدقات وتبرّعات بصورة شخصية» بعضها معلن وبعضها غير 


ع 


مرغوب في إعلانه» ما يؤكد أن هناك شعورًا بو جود فقراء» 


N 5 
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ولكنه ربما لم يكن ذلك الشعور الذي يعترف بأنَّ الفقر في هذه 
البلاد يصل فى حجمه إلى أن يكون مشكلة» ناهيك. عن أن 
يكون ظاهرة. كما أنه قد لا يصل إلى مستوى الفقر المدقع بقدر 


قرات تقاربة» وظهور أزمات ساس فن المنطقة العريية عمومًا 
وحروب مستمرّة» بخاصّة بين العراق وإيران» ثمّ بين العراق 
والكويت» ثم الغزو الأميركي على العراق وأفغانستان سنة 
٤‏ ه/ ۳٠٠۲م؛‏ بحبّة ملاحقة الإرهاب ومحاربته» ومع أنَّ 
هذه الأزمات والحروب كانت محدودة وغير اى ° ومع 
اعتماد كتير من بلاد المنطقة على مصدر رئيس واحد للدخل» 
ومع أسباب أخرى اجتماعية وفكرية ومادّية محلّية وإقليمية 
ودولية» ومع إصرار العالم على أن يكون قرية واحدة» وبروز 
نكر الع لحلا وو ا رة الال وها العات 9 
وتكثيف نشاط منظمات الأمم المتّحدة غير السياسية» مع هذا 
)١(‏ عندما بدأت الحرب بين العراق وإيران واستمرّت ثماني سنوات ظهر الفريقان 
فيها كلاهما غير منتصرين» وإنما تكبّدا الخسائر الكثيرة في الرجال والعتادء 
وتعطلت مشروعات التنمية وزادت الفجوة بين دول المنطقة. وكان السيناتور 
الأمريكي هنري جاكسون ممثل ولاية واشنطن ورئيس لجنة الشؤون الخارجية 
في الكونجرس يقول عن تلك الحرب إنها ستكون مستمرّة وغير ممتدة. 
(۲) انظر: جي آر. ماندل» العولمة والفقراء» بيروت: شركة الحوار الثقافي» 
cp‏ ۹ ص. 
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كله وة من العوامل المؤثّرة كان لا بدّ من التعامّل المباشر مع 
مشكلة الفقرء وكان لا بد من مواجهتها مواجهة علميةٌ منهجية 
راق تيدف إلن كلمن الحلول الا الرافعية. 


© في ضوء ذلك كله وفي ضوء شعور المسؤولين في منطقة الخليج 
العربية ببروز حالات من الفقر تقتضي سرعة التحرّك في اتجاه 
المواجهة صدرت الأوامر للبدء في إعداد استراتيجيات وطنية 
لمعالجة الفقرء تشتمل على وضع السياسات والخطط العملية 
للمعالجة» وليس فقط وضع الإستراتيجية من دون آليات التنفيذ . 


© كما صدرت الأوامر بالبدء في تأسيس الصناديق الخيرية لمعالجة 
الفقر مثل (الصندوق الخيري الوطني بالمملكة العربية 
السعودية)» وتكون المعالجةٌ غيرٌ تقليدية» تسهم الدولة بمختلف 
مؤسّساتها والمواطنون والمنشآت التجارية والصناعية في تحقيق 
أهدافها؛ للرفع من شأن المواطنين والمواطنات الذين قد 
يشعرون بالفقرء لكنهم يملكون القدرات الذاتية على الخروج 
منه» باتخاذ الأسباب المعينة على الخروج من الشعور بالفقر. 


© ومن هذا المنطلق تأتي الدعوات من المهتمّين والمتابعين 
للحديث عن هذا الجانب من منطلق علمي» ومن ذلك 
المهرجان الوطني للتراث والثقافة في الجنادرية» ومركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» المنبثق عن مؤسسة 
الملك فيصل الخيرية» فكان أن قام الأستاذ الدكتور صالح بن 
محمد الصغيّرء أستاذ الاجتماع بجامعة الملك سعود بالرياض» 
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عضو فريق الإستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر والآمين العام 
المساعد للإستراتيجية» بوضع مسودة هذه الورقة. وكان على 
مراجعتها والإضافة عليها بعض الرؤى والأفكار» التي أظهرتها 
بهذه الصورة التى نأمل منها نحن اللذان أعدّاها أن تكون وافية 
بالمطلوب» مع أننا تعمّدنا الابتعاد عن الخوض في التفصيلات 
التي ربما لا يسمح المقام والوقت بالإفاضة فيها. 

وأتقدّم بالأصالة والنيابة عن زملائي أعضاء فريق الإستراتيجية 
الوطنية لمعالجة الفقر بالمملكة العربية السعودية بجزيل الشكر 
والامتنان على ما يلقاه هذا المشروع من دعم معنوي وتفاعل من 
الجميع › > حتى من أولعك الذين شككوا في قدرة المواطن 
والمواطنة فى هذه البلاد على إعداد مشروعات كبرى » مثل 
وضع الإستراتيجيات» وجعلوا ذلك حكرًا على الخبرة الأجنبية؛ 
وكذلك من أولئك الذين يستعسجلون النتائج ويستغريوكد طول 
المذة فى إعداد الإستراتيجية ؤرما کلفتها الماديةء إذ كان لهذه 
الفئة طريقتها المختلفة في دعم الفريق معنويّاء شعر الفريق معها 
بأنَّ هذا تح لا بِدَّ من التعامّل معه ومواجهته بإيجابية وإصرار 


على تقديم الأفضل . 


الوقفة الأولى : إدراك المشكلة : 


© عندما يقارن المتأمّل بين الإجماع شبه التام على الرفض العام 


للفقر بصفته مشكلة اجتماعية - سواء من جانب العامّة أم 
المتخصّصين من جهة» وبين ضعف الجهود المبذولة لمعالجة 


1۸٦ 


الفقر وعجزها في معظم المجتمعات المعاصرة إِنْ لم تكن كلهاء 
وكذلك ضعف فعالية كثير من الجهود المبذولة في هذا الصدد 
رغم حسن النيات من جهة ثانية - يصاب هذا المتأمّل بقدر من 
الاستغراب من الأساليب المرعية للتعامّل مع التوجه للتخفيف 
من الفقر مع وجود محاولات مستمرّة للمعالجة» إلا أن هذه 
المحاولات رغم ما لها من تأثير وما تنوخاه من الأجر والثواب 
من الله تعالى لم تأخذ طابع التأطير للمشكلة» والنظرة الشمولية 
لها في محاولات المعالجة» بل اعتمدت على قدر عالٍ من 
الق الماش المصحوب بالرغبة الملحّة في فعل الخير في 
التعاطي مع الفقرء ما أثر سلبًا على هذا المشكلة. 


ويصدق هذا غالبًا على الجهود الذاتية القائمة على الملاحظة 
الميدانية لمواقع الفقر المحلية في البلادء ولا يصدق على 
الجهود المؤسّسية التي تقوم بها جهات خيرية وتعتمد أسلوب 
المسح» بحيث بدأت تكوّن عراقة في «التعاطي» مع العمل 
الخيري» إلا أنها محدودة دائمًا بضيق ذات اليد» وريّما ضعف 
المقدرة والإمكانات على وضع استراتيجية أو خطة بعيدة المدى 


والحقيقة أن ظاهرة الفقر تؤرّق ذوي الضمائر الحيّة» ممن 
يهولهم أن يروا أنفسهم يتمتعون برغد العيش» في مجتمعات 
يشاركهم العيش فيها فئات لا تكاد تجد قوت يومها ولا تكاد 
تجد مأوىّ يؤويهاء ما يجعل نظرتها إلى المستقبل نظرة قاتمة. 


AY 


© إلا أن الشعور بوجود مشكلة الفقر والرغبة في إيجاد الحلول لها 
شيء » ال الذهني 00 ا 0 السام 
ا ا Sas‏ 
و سحده» وإنما تتعجاوز ذلك إلى ضرورة إجراء مراجعات لمسائل 
حيوية تتصل بمزايا وحقوق مكتسبة» ترتبط بفئات اجتماعية 
بأسرها. وهذا بدوره قد يقود إلى ترسخ مسألة حاجات الأنا 
مقابل حاجات الغير. أي إلى قضية الأنانية مقابل الإيثار مع 
ير ا 


الخصاصة أو دونها. قال تَعَالَى : «وَالّنَ توو ألدَّارَ وَالْايِمنَ من 
لج 0 من هاج لتم 7 جدود 5 صُذُورهم کے مد 
أو وترون ا چ ولو كن 38 م خصاصة وَس وق شح ند 5 
اريك هُْ شم المقلحور تشرد [الحشر : 

O 
الإنسانية لبني آدم ونظرة الإنسان لنفسه ولدنياه وار ولمدى‎ 
معرفته بربه سبحانه وتعالى وقربه منه وترسّخها أكثر في النفس‎ 
البشرية من خلال الرسالات السماوية.‎ 


المشكلة المركبة: 
© وليت الأمر قد وقف عند هذا الحدء أي شدَّة الأمر على النفس 
الإنسانية وصعوبات التغيير لما في هذه الأنفس» بل إنه ومع أنَّ 


الناس قد اجتمعوا وأجمعوا على خطورة قضية الفقر على صدق 


IAA 


فإننا تجد انهم غاليًا ها يلون حاولا عاجلة وغير ملاروسة وريما 
آنية» وقد تغلب عليها السطحية القائمة على سيطرة العاطفة» 
وردود الفعل الآنية؛ التي قد تبدو في ظاهرها طبيعية ومقبولة 
ومنطقية» من دون أنْ يدركوا أن هذه القضية في المجتمعات 
الحديثة» لا سيّما منذ الثورة الصناعية وما صحبها من سرعة في ' 
التغيّر الاجتماعي وتعقد في التراكيب والبّنى الاجتماعية لم تعد 
بتلك الصورة السطحية أو البسيطة التي يتصوّرها بعض 
المتعاطفين مع المشكلةء ومن دون أنْ يدركوا أنَّ تعمّد البناءات 
الاجتماعية وسرعة التغيّر الاجتماعي قد صحبها تعمّدٌ وتداخل 
كبيرين في ما يتعلّق بالأسباب التي تؤدّي إلى الفقرء كما صحبها 
تداخل معمّد بين العوامل المرتبطة بالفقرء تلك العوامل التي 
تۇر ویتأر بعضها بالآخرذ"؟ . 
© لم يعد من الممكن اليوم النظر إلى الفقر على أنه مشكلة شخصية 
أو فردية» ناتجة عن العجز التامّ أو الجزئي عن كسب العيش 
لإعافة أو شيخوخة أو ترمّل» بل أصبح من الضروري النظر أيضًا 
للفقر على أنه مشكلة أسرية تربوية اجتماعية» حيث نجد أن 
بعض الفئات الاجتماعية غير قادرة أو غير راغبة في ذلك» وإِنٌ 
كانت قادرة على بذل الجهود لإعداد أولادها لحياة العمل 
الجادء ما ينتهي بهؤلاء الأولاد إلى حالات من ضعف الدافع 


)000 انظر: تحمل زايد واعتماد محمد علام» الدغئر الاجتماعى » ط » القاهرة : 
مكتبة الأنجلو ‏ المصرية» ١٠56م‏ ۳۲۸ ص. 
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لبذل الجهد للفحصيل والاستفادة من الفرص الوعائحة: لاعالة 
(Dî‏ 
الذات” .٠‏ 


© وهذه من إفرازات ما سمي بزمن الطفرة التي مرت بها بعض 
المناطق» ومنها منطقة الخليج العربية. وأزعم أننا مررنا بهذه 
الحال في تلك المدة (المرحلة) التي اصطلحنا على تسميتها في 
مجتمعنا بزمن الطفرة» كان ضحيتها بعض من الجيل الشاب 
اليوم» الذي ظهر عليه عزوف عن العمل» بسبب وهم العيش 
في مستوىٌ معيشي قد لا تُحقّق فرص العمل المتاحة كل 
مقوماته» حتى أضحى العمل لدى طائفة من الناس مهدرًا نهبًا 
للآخرين ممن لا يتوافر لديهم بالضرورة التأهيل المبدئي» بل 
اكتسبوه عن طريق التجربة والخطأء حتى أضحت بعض 
المجتمعات - لا سيّما المجتمع الخليجي - مركرٌ تدريب 
مفتوحًا للآخرين الوافدين» مع أن العمل بالمفهوم الإسلامي له 
4 ضرورة وليس بحالٍ 339 
Lh‏ 
E‏ وتشابكها في الى الاجتماعية والمشكلات 
الاجتماعية» إذ إِنَّ الأهمّ من بالك هو أنَّ التفاعل بين تلك 


)١(‏ انظر: الفصل الأول (بالعمل والرجوع إلى الله يدفع الفقر) من الباب الرابع 
(المواجهة المباشرة مع الفقر) من كتاب عبدالسلام الخرشي » فقه الفقراء 
والمساكين في الكتاب والسنة» مرجع سابق » صن ۳۹۷ ۳۲۵ 

(۲) انظر: نشأت جعفرء العمل في الإسلام: الضرورة المهدرة. القاهرة: المؤلف» 
هم م ص "اه - ۸۲. 
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(۱) 


0 


العوامل» بل في الحقيقة تلك الفئات من العوامل» المذكورة لا 
بد أن ينتهي بنا إلى نتيجة لا مناصض من التسايم بها روعي حتمية 
النظر إلى الفقر بصفته 0 عالية ععقدة» الأرسة معددة 
والأسباب» وأننا نعيش في «عالم يعاني من مظاهر قاسية من 
الحرمان والمسَّعْبة والقهر» وظهرت مشكلات كثيرة جديدة 
وقديمة على السواء» من بينها الفقر المزمن والعجز عن الوفاء 
بالاحتياجات الأولية» وحدوث المجاعات وانتشار حالة الجوع 
على ا 0 

تتناقض هذه النتيجة مع أساليب محاولة علاج مشكلة الفقر التي 
يقترحها بعض المتعاطفين مع المشكلة» تلك المحاولة المبنية 
على مجرّد 0 انطباعية وخبرات شخصية محدودة» لا تتسم 
بالشمولية في ال: ا ة التي عادةً ما 
تقترح أساليب سريعة جزئية مفتتة» تلتفت إلى الأعراض 
والمظاهر أكثر مما تنفذ إلى الأسباب التي تكمن وراءهاء أو إلى 


تيل العوامل المؤدية إلى ظهور تلك الأعراض أضل , 


وربما أسهمت هذه النظرة ة في ترسيخ المشكلة أكثر من إسهامها 


انظر: أمارتيا صن» التنمية حرية: مؤسّسات حرّة وإنسان متحرّر من الجهل 
والمرض والفقر/ ترجمة شوقي جلال» الكويت: المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب» اهم دام ص »١١‏ (سلسلة عالم الف 
¥( 

انظر: ميشيل تشوسودوفيسكي» عولمة الفقر/ ترجمة محمد مستجير مصطفى» 
ط ١‏ القاهرة: مجلة سطورء ١٠٠۲م.‏ وانظر أيضًا: جي آر. ماندل» العولمة 
والفقراء/ تعريب وليد شحادة» مرجع سابق» ١1١‏ ص. 
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في التغذب عليها والحد أو التخفيف منهاء ولس بالضرورة 
القضاء عليهاء خلاقًا لمن يتوقّع ذلك؛ إذ إِنَّ مشكلة الفقر 
مشكلة لازمة يتعامل معها من خلال «تحجيمها» ووضعها في 
موضعها «الطبيعي». وموضعها الطبيعي يحثّم استمرارها 
يحم الاستمرار في الحدٌّ منها(" . 


u و‎ 


بعحد ود » كما 


أسلوب المواجهة : 

© من هنا يتبيّن لنا أنه لمعالجة الفقر بطريقة فعّالة ليس هناك مفرّ من 
اتباع الأسلوب العلمي الصحيح في دراسة المشكلات وتحليلها 
بمواجينياء حي لو تطلب: ذلك بذل الجهره المضية؛ 
واستغرق مزيدًا من الوقت الثمين مع التروّي والتريّث غير 
المخل» وتجدّب الاستعجال في الوصول إلى النتائج» لأنَّ الثمن 
تنقصها الفاعلية وتتسم بالاستعجال يكون أكثرٌ من تكلفة تصميم 
البرامج والمشروعات القائمة على أساس علميٌ مبنيٌ على فهم 
صحيبح للظاهرة المراد القيام بمعالجتها» والديمومة فون ذلك» 
حتى تنضاءل المشكلة ولو لم تزُلء لأنها لاتزول. 

)١(‏ لقد تنبهت الجمهورية اليمنية لهذا البعد فأصدرت استراتيجية التخفيف من الفقر 
.)٠٠٠١  ۲٠٠۳(‏ ولم تقل إسترايجية القضاء على الفقر. انظر: وزارة 
التتخطيط والتنمية. استراتيجية التخفيف من الفقر ("١٠٠5؟  .-)75١١8‏ (صنعاء: 
الوزارة» 557م) 4 ص + الملاحق. 


1۹۲ 


© وفي ضوء ما تقدّم فإنَّ هذه المعالجة تركّر أساسًا على توضيح 
الخطوات العلمية والعملية الفنية المناسب اتباعهاء ومع الأصول 
التى ينبغي أن تشماشى فيها جهود معالجة الفقرء وفمًا للأصول 
المرعية في مجال التخطيط الاجتماعى لمواجهة المشكلات 
الاجتماعية التي تتمثّل في ما يأني : 
© تخديد المشكلة» وذلك من خلال تعريف الفقرء وتخديد 
والمفهوم. وكذلك طرق قبا شنة وتمخديد حجم المشكلة في 
الإدارية والفقات الاجتماعية. 


© تحليل أسباب الفقر وتحديد العوامل المرتبطة بمختلف 
جوانب تلك المشكلة» بما في ذلك توفير البياناث 
والإحصاءات حول الفقر. ومع توافر جزء كبير من البياناث 
إلا أنها تحتاج إلى أن تتركز في جهة بعينها تضطلع 
بمسؤوليتهاء مثل مضلحة الإحصاءات العامة وؤزاراث 
الاقتصاد والتخطيط في حال المملكة العربية السعودية . 


© وضع الإستراتيجيات والسياسات والخطط التنفيذية» 
)١(‏ انظر: عبدالرراق الفارس» الفقر وتوزيع الدخل في الوطن العربي» بيروت: 
هرکز دراسانٹ الوسخدة الغربية» 1م ص لك حیث يؤكذ المؤلف على 


تقصير المملكة العربية السعودية في مجال توفير البيانات الحيريةء» لا سما فى 
مجال: الفقر. 
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وتصميم البرامج اللازمة لمعالجة الفقر في ضوء التحليل 
السابق للأسباب. 

© وضع أنظمة المتابعة والتقويم الكفيلة بتقدير درجة فاعلية 
تلك السياسات والبرامج والخطط التنفيذية في تحقيق 
الأهداف المرجوة منها. 

© وينصبٌ الاهتمام في هذه المعالجة على بيان متطلّبات القيام 
بكل مرحلة أو عملية من العمليات السابقة» مع الإشارة 
العامّة إلى البدائل المطروحة في التعامّل مع كل منهاء من 
دون آي محاولة لاستقصاء التفصيلات أو التوصل إلى 
التتائج الت قعةاء فذلك يخرج عن أهداف المعالجة التي 
تتوقف عند حد الإشارة إلى الطريق وبيان المعالم لمن شاء 
أن يُسهم بجهوده في معالجة هذه القضيّة الكبرى . 


الوقفة الثانية : تعريف الفقر وقياسه : 

© ولكي نبيّن ما نعنيه هنا من : تحليل مشكلة الفقر» فإننا نقدم عيّنة 
فقط من المداخل التي يمكن الاختيار من بينها والتي يمكن 
قياس الفقر على أساسها فى هذه المرحلة . 

© فإذا بدأنا باستعراض التعريف التقليدي الذي قدَّمه البنك الدولى 
في عام ١٠54١ه/‏ ١۱۹۹م‏ فإننا نجد أنه قد عرّف الفقر ببساطة 
على أنه : «عدم القدرة على اق مول أدنثى من مستويات 
المعيقة» على أآساين أن هذا السترى يكن فاسه بنا على 


الاتي : 


١04 


© الحاجات الاستهلاكية الأساسية. 
© أو مستوى الدخل اللازم لوشباع تلك الحاجات . 


© وفي ضوء ذلك فإنَّ الفقر لا يخرج عن كونه اعجز الأفراد أو 
الأسر أو المجتمعات المحلية عن التحكم في موارد تكفي 
لإشباع حاجاتهم الأساسية»  .‏ وهناك من يعرّف الفقر بأنه: 
«الحالة الاقتصادية التي يفتقد فيها الفرد إلى الدخل الكافي 
للحموك غلل السكرياض النتا من ارعان السية راكاد 
والملسن والتعليو» وكل ما يعد من الاستياجات الغترورية 
لتأمين مستوىٌ لائق في الحياة»(" . 

فا توق هنا فان ديد خط التق أو ختطوظ الققر على اسان 
مسنوى الاستهلاك يعدٌ من المقاييس التي تركز على النواحي 
الماية. وهذا النوع من المقاييس التي تقيس الفقر على 
أساس عدم القدرة على تحقيق المستويات المناسبة من 
الاستهلاك لإشباع الحاجات الفسيولوجية غالباً ما يسبّى 
بقياس الفقر المطلقء» الموجّه أساسًا - وبشكل مباشر - 
لقياس ما إذا كان الناس يجدون ما يسدّون به رمقهم» أو 
أنهم يعانون من الجوع والمرض وسوء التغذية . 


Julian May. «An Elusive Consensus: Definitions, measurement and analysis of 

poverty» in: UNDP, Choices for the poor: Lessons from national poverty 

strategies, United Nations Development Program, (2001).- P25) 

انظر الفصل الثالث «عولمة الفقر» من كتاب : باتر محمد علي وردم» العولمة 
ومستقبل الأرض» عمان: الأهلية للنشر والتوزيع» ۳ ص ۱۲۳-۷۷ . 
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© وبالرغم من أن هذا النوع من تعريفات الفقر قد تعرّض لكثير من 


الق إلا أنه لا يزال. يعد حجر الزاوية فى كثير من التعرينات 
الأخرى التى أضافت إليه أو عدّلته؛ لكي يأخذ في الحسبان 
أبعادًا ار لها أهمّيتها الكبيرة في فهم الفقر بصفته مشكلةً 
اجتماعية . فلقد تساءل كثير من نقاد هذا النوع من التعريفات 
مثلاً عن ماهية ما سمي بالحاجات «الأساسية»؛ وع له الحق 
في ارد فلك الحاجات» كما مال را يمكن عله 
مسيتويات «مقبولة» للمعيشة» وعمّن له الحق في عد تلك 
المستويات مقبولة» وعليه فقد عدوا هذا النوع من التعريفات 
مما يتضمّن نوعاً من المصادرة على المطلوب» بمعثى أنه بحيلا 
إلى أبعاد أخرى تحتاج هي بدورها إلى مزيد تعريفب وتحديد. 
فإذا انتقلنا إلى نوع آخر من التعريفات فإننا نجد أن بعضها 
يؤكد على فكرة نسبية الفقرء التي توكد على أنَّ الفقر 
ك فالناس قد يتحمّلون 
كثيرًا من شظف العيش إذا كانوا جميعهم يشتركون في 
المعاناة. وهذا أمرٌ مجرّب» وقد مرّ على المجتمع الخليجي 
نماذجُ منه» إلا أن إحساس الناس بالحرمان يزيد زيادةٌ كبيرةٌ 
إذا قارنوا أنفسهم بغيرهم من مواطنيهم ممّن يعيشون في 
مستوياتٍ أفضل كثيراً منهم 


فإذا كان الفقر المطلق يعني حرمان الناس من إشباع 
حاجاتهم الأساسية بطريقة تهدد بقاءهم ووجودهم فان ا 
النسبى يشير إلى الشعور بالحرمان «بالمقارنة» بما يرون أن 
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فقاتِ اجتماعية أخرى في المجتمع تحظى برغد العيش 
دونهم» أو «بالمقارنة» بما كانوا يحظون به هم أنفسهم في 
الماضي. 27 ومن الواضح أنَّ هذا النوع من التعريفات 
يتضمّن أبعادًا ذاتية» كما يتضمّن أيضًا أبعادًا موضوعية تتٌصل 
بمفهوم توزيع الدخل في المجتمع . ٠‏ 

© ومن جهة ثالثة فإنً هناك من يرى ضرورة تضمين مفهوم 
الفقر فكرة الاستبعاد أو الإقصاء أو العزل الاجتماعى» حيث 
تقام العقبات أمام مشاركة فئات بعينها في بعض المجتمعات 
في الحصول على الفرص الاقتصادية التي تمكنهم من إشباع 
حاجاتهم مثل غيرهم من الفئات الأخرى» مما ينتهي بتلك 
الفئات المهمّشة للوقوع في براثن الحاجة والعوز 
منتظم ومستمرٌ. ومن ذلك الإقصاء الحسّي» عندما يسع 


لا لي حش لجار كنبا دمجي لبر ٠‏ تكثر فيها 


والحرمان النسبي من الخدمات الاجتماعية . 

© ويتحقّق هذا في المجتمعات التي تؤمن بالطبقية والعرقية» 
وتطيّق العنصرية بأيٌّ شكل من أشكال التطبيق بين أفراد 
المجتمع الواحد» وتطبّق كذلك أسلوب السخرة في العمل . 
وتسعى إلى عزل المواطنين من جنس آخر كالهنود الحمر 


Julian May. "An Elusive Consensus: Definitions, measurement ancl analysis 09 
of poverty" in: UNDP, Choices for the poor: Lessons from national poverty 


strategies, United Nations Development Program, (2001). P 26. 
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والاسترالين أو الأريورهوثيين اهل البلا الأضلبيق) 
والسود (الأفارقة الأميركيين) والملونين من غير السود 
(اللأتينيين) والآسيويين 'الشرقيين. والعرب» فى الغرب 
الثقافي وليس الجغرافي» عن المواطنين البيض الغربيين 
«الأنجلوساكسون» الذين يزعمون أنهم هم المواطنون حمّاء 
بل ربّما شعروا أو أشعروا أنهم أنصاف آلهة» بينما ينظرون 
إلى الآخرين على أنهم أنصاف بشر! وذلك في مختلف 
مناحي الحياة حتى في العبادة والتعليم والترفيه والسكن 
زیی شدي الخدنات الجاع 

على أنه من الحقٌّ القول بأنَّ هذا الأسلوب في التفرقة 
العنصرية قد بدأ يتضاءل شيئًا فشيئًا في تلك الجهات؛ بحكم 
الوعي العام وتوجه هذه الفئات المهمّشة إلى إثبات وجودها 
عمليًا في مواجهة التحدّي بإيجابية» وأخذها زمام المبادرة 
في القيادة العلمية والفكرية والاجتماعية والسياسية ثم في 
الاقتصاد. 

تلك هي بعض الأبعاد فقط التي تثيرها محاولات التحديد 
الدقيق لمشكلة الفقرء التي يتعيّن على المهتمين بالقضية 
دراستها دراسةً تفصيلية» ثم انّخاذ القرار الملائم حول 
التعريف الذي يتم اختياره لتوجيه المراحل التالية للعمل» 
ومنها المعالجة . 


Paul A. Jargowsky. Poverty and Place: Ghettos, Barrios, and the American )١( 


City. 
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© وبطبيعة الحال. فإ العتريفب» المخار كرت عو الأساسن 
للطريقة التي ستتبع لقياس الفقر؛ تمهيدًا للتعرُف على توزيع 
الفقر على المناطق الجغرافية (خريطة الفقر)» ومختلف 
الفئات الاجتماعية. ومن هذا المنطلق الذي تعدّدت فيه 
مفهومات الفقر نحتاج في معالجته في بيئة بعينها إلى أنْ 
نضع تعريفًا إجرائيًا للفقر في تلك البيئة المراد معالجته فيها. 
© وفي حالنا نحن في المنطقة العربية لن يخرج التعريف 
الإجرائي للفقر عن مفهومه في الإسلام» حيث يعرف الفقير 
بأنه من لا يجد قوت يومه. وهذا التعريف الموجز يودي 
إلى تنظيم معالجة الفقر من خلال وسائل المعالجة الشرعية» 
حيث يؤخذ الواقع والزمان في الحسبان» آخذين في الاعتبار 
أن «الفقر من الظواهر الاجتماعية المعقّدة» التي تتسبّب بعدد 
من العوامل وتتفاعل معها. وهي ظاهرة منتشرة في. أنحاء 
المجتمع» ولا تقتصر على جزء جغرافي منه» فهي في الحضر 
كما هى فى الريف» وتوجد بين الأصحاء والمعاقين جسديّاء 
كها ق يعانون عاهاتٍ أو نقصًا في القدرات». 
© ونقدّم في ما يأتي عيّنة من الطرق المستخدمة في قياس 
الفقر» لمبجرّد بيان العلاقة بين قضايا التعريف وقضايا 
القياس من دون تفصيل : 


00 مادّة «فقر» فى: ابن منظور. لسان ف القاهرة: دار المعارف» د. 
TEE‏ 0000 


سابق » ص ۷۱. 
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المقاييس الكمية النقدية الموضوعية: 


@ 


يقوم هذا النوع من المقاييس على أساس مؤشرات الاستهلاك أو 
الدخل» ويتّفق معظم الخبراء على أنه في حال توافر بيانات 
مفصّلة عن الاستهلاك» مبنية على نتائج المسوح المستخلصة من 
الدراسات على مسترى الآسرة؛ فان عل تلك الببانات المفضّلة 
عن الاستهلاك تكون أفضل في قياس الفقر من البيانات التي 
تقيس الدخل على تفصيل في الأمر. 

ره عا قاذ النفابيس اة اللقديه اي دين حر 
للفقر أو خطوط الفقر تفصل بين الفقراء وغير الفقراء» وبين 
الفقراء أنفسهم » بحسب مستوى الفقر لديهم» يقوم على تحديد 
عتبة للإنفاق الذي تتصوّر أنه ضروري للحصول على ما بعد حدًا 
أدنى مقبولاً اجتماعيًا من الطعام والضرورات الحياتية الأساسية 
الأخرى» أي مستوى محدد للمعيشة. 

ومن الضرورات الحياتية الأساسية توفّر الحدٌّ الأدنى من الرعاية 
الصحية» من حيث وجود آلياتِ للتطعيم ضدّ الأوبئة وتحقيق 
المناعة خد العذوى وسن الخذاء» ت تداق عار «المرمنة 

اك 


(1) راجع مثلا: 


Aline Coudouel, Jesko 5. Hentschel, and Quentin T. Wodon (2003). 

«Poverty Measurement and Analysis» in: World Bank, Poverty Reduction 
Strategy Sourcebook. 2003: 30-31http://www.worldbank.org/poverty/strate- 
gies/sourcons.htm 


(؟) انظر: فيليب عطية» أمراض الفقر: المشكلات الصحية في العالم = 
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المقاييس غير النقدية : 


© 


وجه نقد متعدّد الأبعاد للمقاييس النقدية؛ لاعتمادها على ما 
يقرّره الناس وما يقدمونه من معلومات حول طرق إنفاقهم» نظرًا 
لترددهم في الوفصاح عن التفصيلات الدقيقة المتّصلة بدخولهم . 
ومن هنا فقد صار الاتجاه نحو بدائل للقياس غير النقدي على 
أساس أن الفقر لا يرتبط فقط بعدم كفاية الاستهلاك أو الدخل» 
وإنما يرتبط أيضًا بجوانب أخرى» تتّصل بالصحّحة والتغذية 
والتعليم والعلاقات الاجتماعية وعدم الشعور بالأمان على 
المستقبل من منطلقات مادّية بحتة» لا تعطي اعتبارًا للتوكل على 
الله تعالى في الرزق . 

ومن هنا فقد اهتمٌّ كثير من الخبراء ببلورة ما أصبح يعرف 
بمقاييس الإمكانات أو القدرات البشرية التي تنصبٌ غالبًا على 
تقدير الحال الصخية والحال التعليمية» باعتبار ما لها من مردود 
كبير على قدرة الناس على المشاركة الفعّالة في الحياة المنتجة 
في المجتمع» حيث تتم دراسة حال الصحّحة والتغذية لأفراد 


الأسرة . 


الثالث» الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» ؟١4١اهم/‏ 
5م ص ۲۵۷ - ۲۹۳ (سلسلة عالم المعرفة؛ .)١51‏ 
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الوقفة الثالثة : تحليل أسباب الفقر : 

© إِنَّ الجهود كاقّة التي تبذل لتحديد المشكلة والتي تتضمّن تعريف 
الفقر واختيار الطرق المناسبة لقياسهء بل وتلك المتّصلة بالتعدّف 
على توزيع الفقر على مختلف المناطق والفئات الاجتماعية 
(خريطة الفقر)» لا تمثّل إلا نقطة البداية لجهود منظمة وجادّقٍ 
تقوم على أساليب التحليل العلمي الدقيق لتحديد «أسباب» 
المشكلة وتحديد العوامل المرتبطة بهاء قبل الانتهاء إلى اقتراح 
البرامج والمشروعات التي نظن أنها يمكن أن تسهم في معالجة 
الفقرء ذلك أن اقتراح العلاج دونما تشخيص دقيق لا يجدي 
نفعًاء لا سيّما عند التعامل مع مثل هذه المشكلات الاجتماعية 
شديدة التعقيد. 


لع 


© صحيح أنَّ أيّ جهد يذل في اتجاه العلاج قد تكون له بعض 
الفوائد» ولكنها في الغالب فوائد آنية عاجلة. والخطورة في هذا 
الجهد المفتقر إلى التشخيص الدقيق لا تكون موجُهة نحو أكثر 
المسبّبات خطورة» كما أنه لا ينفي إمكانية وجود فرص أخرى 
لتوجيه سبل العلاج» بما فيها الإنفاق في اتجاهات أخرى قد 
تعطي نتائج سلبية مضاعفة» ثم إن الجهود الجزئية المفتنة» التي 
لا تنطلق من استراتيجية واضحة مشتملة على سياسة عامة 
متكاملة وخطة تنفيذية قابلة للتطبيق على الواقع بظروفه» لا 
يمكن أنْ تؤدّي إلى مواجهة فاعلة للمشكلة» في الوقت الذي 
تعطي فيه انطباعًا غير صحيح لمتَّخَذي القرارات بأنَّ شيا ما ذا 


۹۲ 
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قيمة قد تم إننجازه» ويترك الناس فيه للمعاناة دون الشعور بهذه 
المعاناة 7" مين أن الخيراء -والستوولين يدون راضين خن 
صنيعهم هذا. 

ولقد عبّر دنكان وبولارد عن هذا الموقف تعبيرًا بليعّاء إذ رفعا 
شعار «تحليل أسباب الفقر قبل تصميم استراتيجيات معالجته»» 
حيث ذكرا أنَّ حكوماتٍ كثيرةٌ قد أبدت اهتمامًا كبيًا والتزامًا 
بأنشطة معالجة الفقرء فقامت بنشر الكتيّات والنشرات وأعلنت 
الاستراتيجيات والمؤشرات التى يفترض أنها تساعد فى التخفيف 
من حدة الفقر . ٠‏ | 

ولكننا إذا نظرنا إلى تلك الجهود فإننا نجد أنها «تركز أساسًا على 
وصف أحوال الفقراء في المجتمع» وصفًا يتضمّن تقديراتِ 
لأعداد الفقراء وتوزيعهم على مختلف المناطق» وتوزيعاتهم 
بحسب العمل والنوع والعمر والجنس والحالة الصحّية وإمكان 
المشاركة الميسورة فى الاستفادة من الأسواق والخدمات 
العامة. . . ولكنها ر إعطاء الاهتمام الكافي إلا اهتمامًا 
أقلّ بكثير» للتوصّل إلى فهم واضح للأسباب التي أت بهم 
للوصول إلى تلك الحال التي وصلوا إليها»”" . 


انظر : 

Ronald Duncan and Stephen J. Pollard (2001). «A Conceptual Framework for 

Designing a Country Poverty Reduction Strategy» Paper delivered at the Asia and 

Pacific Forum on Poverty: Reforming Policies and Institutions for Poverty Reduc- 
tion, Asian Development Bank, Manila, 5-9 February 2001. 2001- 20. 

انظر: 


Ronald Duncan and Stephen J. Pollard (2001). «A Conceptual Framework 
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وفي هذا يؤكٌّد جورج قرم أنَّ هناك مولفات هائلة «تنشرها 
الهيئات الدولية عن ضرورة التنمية البشرية واستئصال أسباب 
الفقر وتفنياته وإرساء دعاقم التنمية المسخديمة والتعاكمية 
والشفافية في إدارة الشؤون العامة وحماية البيئة)(23 . 


ويضيف بالقول: «ملايين من الصفحات المطبوعة على مر 
السنوات من منشورات وتقارير مشخصّصة وكتب ومحاضر 
وجلسات وندوات دولية تصدرها الهيئات المختصّة في الأمم 
المتحدة والمؤسّسات التابعة لهاء كالبنك الدولى وصندوق النقد 
الدولي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية واللجان 
الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي 
والاجتماعي التابع للمنظمة الدولية» وأحيانًا الجمعية العامة 


5 2 5 2 0 

ويضيف جورج قرم أيضا قائلا : «تريد هذه المؤلفات الرتيبة التي 

ل وه E e E‏ اه 
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ظل نظام لمودجى ) حیت الأخلاق والقيم ومحارية الفقر ھی 
for Designing a Country Poverty Reduction Strategy» Paper delivered at the‏ 
Asia and Pacific Forum on Poverty: Reforming Policies and Institutions for‏ 


Poverty Reduction, Asian Development Bank, Manila, 5-9 February 2001. 
2001- 20. 


انظر: جورج قرم» شرق وغرب: الشرخ الأسطوري/ ترجمة ماري طوق.- 
بيروت : دار الساقي» Tay‏ ص ۱۹۹ . 

انظر: جورج قرم» شرق وغرب: الشرخ الأسطوري» المرجع السابق» ص 
4 





الشغل الشاغل للنظام الدولي الذي يديره الغرب. لكن المشكلة 
متجسّدة في الواقع اليومي الذي لا يتأثر بهذا الخطاب» وهو 
الواقع الإمبريالي الذي تريد الولايات المتّحدة فرضه على 
العالم. لا يؤثر هذا الخطاب ميدانيًا ولا يغيّر شيئًا في البنى 
القائمة وموازين القوى المسؤولة عن انتشار الفقر وزيادة تدمير 
البيئة والنفوذ المتعاظم للمافيات ولكلٌ أشكال الفساد»(2 . 

وإذا ما أضفنا إلى ذلك السعي إلى تسييس مشكلة الفقر نفسها 
وإلباس الأسباب لباسًا سياسيّاء فيه تجامُلٌ للجهود المحلّية» زاد 
هذا التوه من مشكلة تشخيض الاساب: ومن ثم زاد في تعقيد 
آلية المواجهة. وقد مر معنا في هذا الكتاب نموذج من نماذج 
تسييس التنمية البشرية وتقاريرها الدولية» وتحويل عناصرها 
الأساسية إلى عناصر فكرية هي أقرب إلى التسبيس منها إلى 
المعالجة الاجتماع ة7 . ١‏ 

وهكذا فإننا نرى أنه لا يمكن تناسي المراحل من تحديد المشكلة 
مثلاء إلى وضع الإستراتيجيات وتصميم البرامج ومن جهة 
اجتماعية بحتة بعيدًا عن إقحام هواجس أخرى لا تتخدم الوصول 
إلى مواجهة فاعلة» عندما نتحدث عن مشكلات بالغة التعقيد 
كتلك التي بين أيدينا :الآن. 


انظر: انظر: جورج قرم» شرق وغرب: الشرخ الأسطوري» المرجع السابق» 
ص ۱۹۹ . 

انظر: جلال أمين» عصر التشهير بالعرب والمسلمين» مرجع سابق» ٠٤١‏ 
ص. 








تحليل الفقر : 
© فإذا انتقلنا إلى مرحلة البحث عن الأسباب أو ما يشار إليه أحيانًا 
بتحليل» الفقر فإننا نجد أن فهم أسباب الفقر عملية ترتكز في 
جوهرهاء كما هي عليه الحال في كل البحوث العلمية» على 
«المقارنات» و«البحث عن الارتباطات». وفيما يلي نقدم ممجرّد 
إشارات تعريفية لتوضيح المقصود هنا : 
8 مقارنة خصائص مختلف الجماعات» وتتضمّن الآتي : 


© 


مقارنة خحصائص الفئات المختلفة من الفقراء أنفسهم ) 


وقياس حجم التفاوت بين هذه الفعات20 , 


مقارنة خصائص الفئة نفسها من الفقراء فى المدد (الفترات) 
الزمنية المختلفة . 

وتكشف هذه المقارنات بصورة مبدئية عن الفروق الجوهرية 
بين الفئات المذكورة» بما يمهد الطريق لفهم أفضل للظروف 
المؤدية للفقر» أو المترئبة على الفقر. 

تحليل العوامل المرتبطة بالفقرء وهنا يمكن استخدام مُعال 
الانحدار الجزئي أو المتعدّد للوصول إلى حجم التبايّن الذي 


)١(‏ انظر: ستيفن بي. جنكيئز وجون مايكلرايت. منظور جديد للفقر والتفاوٌت/ 
ترجمة بدر الرفاعي.- المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» ٠517١ه/‏ 
4م.- ص -.۷٤ - ٤١‏ (سلسلة عالم المعرفة: '0575. 
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يمكن للعوامل المرتبطة بالفقر أن تفسّره مما نقترب معه 
خطوةً أخرى نحو الوصول إلى الأسباب . 


هنسلل اساب الققر على هذا الحو يطل ل الخال 
إجراء مسوح دورية على مستوى الأسر؛ لتيسير المقارنة بين 
الفئات التي تشملها الدراسة في المسح نفسه .من جهة» 
ولتيسير المقارنة بين أحوال الفئات نفسها فى المدد الزمنية 
المختلفة من جهة أخرى » وتمارس سبو ميزانية الأسرة 
دورًا مهما فى هذا السبيل . 


© وإذا كان هذا النوع من المسوح الكمية النقدية يبدو قاصرًا 
فإنه كم استكماله بمسو ية الأمومة والطفولة ومو 
القوى العاملة» كما قد يتم دمج هذه الجوانب جميعًا في ما 
يسميه البنك الدولي «بمسوح قياس مستوى المعيشة». 


© ومن جهة ثانية فإنَّ مثل هذه الأنواع من البيانات يمكن 
إثراؤها باستخدام البحوث الكيفية التي تزيد من القدرة على 
فهم أسباب الفقر من خلال منهج دراسة الحالة والبحوث 
الحقلية (الميدانية) والجماعات البؤرية. 


© ومع كلّ هذه الاعتبارات لا ينبغي إغفال العامل الاقتصادي 


)١(‏ انظر: 
Aline Coudouel, Jesko S. Hentschel, and Quentin T. Wodon (2003). «Poverty‏ 
Measurement and Analysis» in: World Bank, Poverty Reduction Strategy-‏ 
Sourcebook. 36-44.‏ 

http://www.worldbank.org/poverty/strategies/sourcons.htm 
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في البحث عن أسباب الفقرء فقد «ارتبط الفقر في المنطقة 
العربية برباط وثيق مع ضعف الأداء الاقتصادي» وهي سواه 
تعكس فشل كل من السوق والدولة. فالنمو الاقتصادي ليس 
شرطا افا الاقف عن افر ولك لآ يذ من اقساد 
موسّع (يخلق فرص عمل جديدة كافية ٠‏ ويرتّب أجورًا أعلى 
من حدٌّ الفقر) لنجاح أي عملية تنموية تقل من الفقر». كما 
يذكر برناميج الأمم المتحدة الإنمائي 97 . ْ 


المنطلق الشرعي : 


© ومع التعرْض لأسباب الفقر من منطلق مادّي ينظر علماء الأمّة 
الشرعيون والاجتماعيون والاقتصاديون إلى عدم إغفال أسباب 
جوهرية تؤدّي إلى الفقر» سواء على المستوى الفردي أم على 
مستوى المجتمع المتمثّل في الدولة أو التجمّع السكاني الأوسع 
الذي تجمعه ثقافة واحدة» أو لنقل تجمعه نظرة اقتصادية 


3 


مو حدة. 


© ولقد قيل: إِنَّ الفقر من هذا المنطلق قد يكون عقوبة» كما قد 
يكون ابتلاء يُبتلى به الأفرادء كما تبتلى به الأمم. وربّما يكون 
الفقر عقوبةً للأسباب الآنية مجتمعة أو متفرقة : 
)١(‏ انظر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» مكافحة وإزالة الفقر: العناصر الرئيسية 
لإسترانيجية القضاء على الفقر في البلدان العربية» نيويورك: برنامج الأمم 
المتحدة الؤنمائي » ۷م ص 1" 
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© تعاطي الربا بالمفهوم الشرعي للربا. وقد «أحلّ الله البيع 
وحرّم الربا» . قال تَعَالَى: #الدرت يڪو اربوا لا يمومو 
إلا كما يفوم ف يبط شيعن يِن الْمَيْنْ دَلِكَ ام َالو 
إت اليم مَل يرا ل 1 21 2 وَحَرَّمٌ ا لرا فمن جلد 
ةين َي انهم TES‏ فق 1 
اوک ا ر هم فا خوت [البقرة: .]۲۷١‏ 


الحكم بغير ما أنزل الله على مستوى الفرد أو الأمة. والذي 
یک يما أززل الله الى فهو إما هافن أو شال أن فاق 
حسب الترتيب الوارد في آيات سورة المائدة» وبحسب 
السياقات التي وردت الآيات فيهاء وبحسب تفسير العلماء 
المعتبرين في الحكدم الشرعي لمن يحكم بغير ما أنزل الله؛ 
لا بالهوى والرأي» 5 الآيات الثلاث الآتية؛ قال َال : 
وا وبا شت عند يا الشرت الزن 
أَسَلَمُوا ِب مَادُوأ ليون لحار يما أ استحنطواً ين کب 


آل وكات عند شما فلا تا و 
شرا عاق متا یلا ومن لم E‏ که ویک 


هم الْكَفْرُونَ» [المائدة: 44] قال الى : 0 علوم يمآ 3 


ن اس بألتّشين والعرت. بالعين ولات بالأنف وات 

يلخن لين لسن وَاَلْجرُوحَ قاد A AE‏ ار 

كَئَارَةٌ لد وس لر يڪم يمآ رل اه دَأوليك هه 
A»‏ 


امود [المائدة: 44] قَالَ 1 ولیس آهل الإنجيل 
ا ل ا و ا رل اه وليك م 


۹۹ 


توت [المائدة: 51]. وكل هذه السمات هي من مظان 
الفقر. 

ê‏ الاتمراقف عن عيادة الله قغالى وخدة أو الشرك باللهه وان 
الشرك بالله لظلم عظيم. قَالَ تَعَالَى: موود قال لقم لاو 
وهو یط بی ل شر يله إت الك لشم عَظِيئُ» 
[لقمان: 1۳]. 

© دعوة المظلوم» لا سيّما إذا كان هذا المظلوم صاحب حقٌ 
لدى المعاقب بالفقرء وفي الحديث الشريف: (الي دعوة 
المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب). ْ 

© التكالب على الدنيا على حساب إعطاء الآخرة حمّها. 

© السؤال من غير ضرورة. وقد شاع هذا الشكل من أشكال 
المسألة بأساليبت متعددة ومختلفة» في ما لا يدخل في 
تق م عا أن ما هاب مر يبعي 
أصبحت مشكلة التسوّل في كثير من المجتمعات مشكلة 
معقّدة» أخذت مناحيّ في الاحتيال يصعب حصرهاء بما في 


)١(‏ ثبت في الحديث عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أذ النبي كل بعث مُعاذاً 
إلى اليمن وقال له: (اثَّىَ دعوة المظلوم» فإنها ليس بينها وبين الله حجاب). 
رواه البخاري ومسلم. 

(؟) انظر: الفصل الأول (الفقر بين العقوبة والابتلاء) من الباب الخامس (إشكالات 
في مسألة الفقر) في: عبدالسلام الخرشي» فقه الفقراء والمساكين» مرجع 
سابق» ص ۳۸۱ .4١١-‏ 

(۳) انظر: رفعت السيد العرضي» عالم إسلامي بلا فقرء الدوحة: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» ١547١ه.-‏ ص 1۷ (سلسلة كتاب الأمة؛ /[9). 
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ذلك تعمّد تعطيل بعض أعضاء الجسم الفاعلة للعمل» 
ناهيك عن أساليب أخرى للتسوّل من غير ضرورة» تستخدم 


© الفساد الإداري والمالي على مستوى الفرد أو الأمّة» مثل 
الرشوة والاختلاس والسوق السوداء وغسيل الأموال 
والسر فة الاجر المت عات 

© منع الزكاة من قبل الأفراد والمؤسّسات» والتقصير في 
جبايتها من قبل الدولة المسلمة» على اعتبار أن جباية الزكاة 
من الأمور السيادية التي تضطلع بها الدولة. 


© تراكّم الديون على الفرد أو الأَمّة» لا سيّما إذا كان الاقتراض 
ربويًا ولأمور كمالية استهلاكية. 

© ويقهم من هذا أنه مع انتفاء هذه الأسباب أو معظمها يمكن 
أن يعد الفقر ابتلاءً» وللابتلاء بالفقر علامات» منها: النقص 
في الحاجات الماذية والمعنوية» و العام والأذق وي 
الصلاح» فالصالحون مبتلون وأشدٌ الناس ابتلاء الأنبياء ثم 
الصالحون» وأصلح الصالحين الأنبياء. ولقد قيل إِنَّ الفقر 
ملازمٌ للصالحين الصابرين . 


)١(‏ انظر: زيد بن محمد الرماني» اقتصاد الفقر: بؤس وأزمات» مرجع سابق» ص 
4 


(۲) انظر: عبدالسلام الخرشي » فقه الفقراء والمساكين › مرجع سابق» ص ۹۷" ¬ 
4٠‏ 
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© والأنبياء - عليهم السلام - كانوا فقراء» وكانوا يرتزقون بكدٌ 
أيديهم» 2١7‏ فالفقر بحدٌ ذاته ليس عيبا بل العيب الركون إلى 
الفقر على حساب السعي وراء الرزق في حدود المنهج 
المرسوم 00 تعالى لعباده دون التمرّد على 
سنن الله تعالى في الكون» وتقسيمه تعالى للأرزاق: ال 
تَعَالَ : مو سط الله ارف لعبادوء بغرا في رض وکن بار 
ع ا َه عادو يا بر [الشورى: ۲۷]. 


ر س 


EX 


کې 


© هذا بخلاف بعض الثقافات التي تعد الفقر انتقامًا من الله - 
تعالى الله - الحقه بالناس والبشرية؛ لكبريائهم وتغطرسهم 
ورغبتهم في الانتقام من القادر على المقدور عليه قد يدخل 
في نطاق الظلم الذي ينره الله تعالى منهء وإما هو بما كسبت 
يدي الاس كان کان ور الوقت. تك انی 


و 


ل ل bp‏ ادا 


EE‏ وه 

رَبك اعدا [الكهف : 4]. وقد حرم الله 2 الظلم على 

نفسه وجعله بين عباده محرّمًا. قال رسول الله 4 من 
روى الإمام البخاري في صحيحه قال: حدثنا إبراهيم بن موسىء أخبرنا 
عيسى »عن ثور-هو ابن يزيد الشامي عع خالا بن مداص رمن N‏ رضي 
الله عنه عن رسول الله ية قال: «ما أكل أحد طعاما قط حيرا من أن ياك من 
تح ينماد رن Me EOE N‏ 
انظر: محمد عمر الحاجي» الفقراء والأغنياء في ميزان الشريعة الإسلامية/ 
راجعه وقدم له شوقي أبو خليل.- دمشق: دار المکتبي» :418١ه/‏ 1958م 
صن ۳۸ * 8 
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الحديث القدسي : ايا عبادي إني اا الظلم غل نفسي 
وجعلته بینکم محرّمًا فلا تظالمر ا۲ . ولا يعني هذا على 
أيّ حال اللجوء إلى تلمّس الفقر وترك العمل والتكسّب 
والارتزاق رغبةٌ في الابتلاء(" . 


الوقفة الرابعة: الإسلام ومعالحة الفقر : 
بعة : الإسلام 5 


لقد أوضحنا في مقدّمة هذا الفصل القائم على المواجهة أنَّ 
اهتمامنا منصبٌٍ على النواحي المنهجية والفنية لمعالجة الفقرء 
ومن هنا فإننا لم نتعرّض للجوانب المتصلة «بمحتوى» القضية أو 
المتّصلة بالأطر «الثقافية» والقيمية التي يتم في إطارها التفاعٌل 


0) 


(۲) 


تظالمواء يا عبادي» كلكم ضال إلا من هديته» فاستهدوني أهدكم » يا عبادي 
كلكم جائع إلا من أطعمته» فاستطعموني أطعمكم» يا عبادي كلكم عار إلا من 
کسوته» فاستكسوني أكسكم» يا عبادي» إنكم تخطئون بالليل والنهار» وأنا 
أغفر الذنوب جميعاً» فاستغفروني أغفر لكم» يا عبادي» إنكم لن تبلغوا ضري 
فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم 
شيئأء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجتكم كانوا على أفجر قلب 
رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئأء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما 
نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدسثل البحر» يا عبادي إنما هي 
أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرا فليحمد الله» ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه). رواه مسلم. 

انظر: جورج قرم» شرق وغرب: الشرخ الأسطوري» مرجع سابق» ص 
۷ 
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بين العوامل المرتبطة سبييًا بقضية الفقر» سوى ما ورد ذكره 
إاحدالا فى الفضول السابقة . 


غير آله من الضروري - وفي ضوء ذكر الأسباب غير الماذية 
للفقر - أن نقول هنا: إنه لا يمكن من الناحية العلمية التعامل مع 
أي قضية جوهرية تمس حياة المجتمع المسلم بصورة تتجاهل 
هذا الإطار «الثقافي» أو «القيمي» الذي يتم التعامل فيه مع مثل 
هذه القضايا الجوهرية » ففى المجتمع المسلم يستعحيل الفصل 
بين ما هو رباني وما هو إنساني: بمعنى أنه يستحيل فصل ما هو 
دنيوي بشري عمًا هو أخروي ديني» على طريقة المجتمعات 
التي تدين بالعلمانية - ولو ظاهريًا - فتسعى إلى الفصل بين 
النين رالات آي ما يسه يعض المفكرين الفصل بين الواقع 
والمقدّس» على اعتبار آل المقدّس عند هذه الفئة من المفكرين 
بربه. وإنما هو نظام يشتمل على «منهج اجتماعي» - إذا صح 
التعبير - بحسم المحدّدات العامّة للعلاقات الاجتماعية» في 
حدود الدرجة التي يتبنّى بها المجتمع هذا الدين» بصفته معنقدًا 
وموجهًا للحياة الاجتماعية. ومن هنا فقد كان من المستحسن 
التعريج السريع بكلمة وجيزة حول تلك القضية . 

وفي ضوء ذكر الأسباب غير الماذية للفقر في الوقفة السابقة» لا 
بد من التوكيد على أنَّ الإسلام لا يقدّس الفقرء وينكر ذلك على 


51 


الطوائف التي تقدّسهء يقول الشيخ يوسف القرضاوي في هذا: 
«ينكر الإسلام على الطائفة الأولى نظرتها إلى الفقر بصفة 
حاصة» وإلى الحياة الطيبة بصفة عامّة» ويتكر على المتضوّفين 
قبولّهم للأفكار التي وفدت على المسلمين من المانوية 
الفارسية والصوفية الهندية والرهبانية النصرانية» وما شابهها من 
النحل المتطرّفة. وليس في مدح الفقر آيدٌ واحدةٌ من كتاب اللهء 
ولا حديث واحد يصح عن رسول الله گلا . 

© ومن المأثورات عن الفقر في التراث العربي الإسلامي القول: 
الو كان الفقر رجلا لقتلته»» والقول بأنَّ الفقر كاد أنْ يكون 
كفرًا. وإ وردت أحاديث في مدح الزهد في الدنيا إلا أنها لا 
تعني مدح الفقرء فالزهد في الشيء يعني الحصول عليه 
وتملكه» ولذلك يقال: إن الزاهد الحقّ هو من ملك الدنيا 
فجعلها في يده ولم يجعلها في قلبه" . 

© وتوكيدًا على ذلك أوجد الإسلام وسائل عدَّةٌ للتعامّل مع الفقرء 
من حيث المعالجة بعوامل روحانية تنعكس على السلوكيات» 
ولا تتنافى هذه السلوكيات مع الجهود المادّية التي تنحو منحى 
الأخذ بالأسباب» وتكون محمّرًا لها من حيث إيجاد خطوات 
عملية» دون الاتّكال على مجرّد التواكل» فالسماء لا تمطر ذهبًا 


)١(‏ انظر: يوسف القرضاوي. مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام.- مرجع سابق.- 


٤‏ ص. 
(۲) انظر: يوسف القرضاوي» مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام» المرجع 
السابق» ص .١١‏ 
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ولا فضّةء ١7‏ مع عدم تنافيها في الوقت نفسه مع التوكّل على الله 
تعالى في التعامّل مع الفقر على المستوى الفردي والجماعي . 

© وإذا ذكرت العلاقة بين الإسلام ومعالجة الفقر يجه كثيرون إلى 
الركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاةء7© وتدخل في 
مفهوم «التحويلات من الأغنياء إلى الفقراء». وهذا أمر طبيعي» 
ولكنه ليس كافيًا لإعطاء القضية حقّهاء إذ ربما تعد «التحويلات 
من الأغنياء إلى الفقراء» بما فيها الزكاة الأسلوب الأخير لعلاج 
الفقرء إذ إن «الإسلام يبدأ أولا بحل مشكلة الفقر من خلال 
النشاط الإنتاجى» ومن خلال إدارة الاقتصاد» ومن خلال دور 
الدولة». ۰ 


© ومن هنا فإننا سنحاول فيما يلى جذب الانتباه إلى عدد من 
المبادئ العامة التى نظن أنه لا بد من أخذها فى الكسيبان» عند 
التعامل مع قضية الإسلام ومعالجة الفقر» وذلك على النحو 


الاتى : 

)0( انظر: یو سف القرضاوي» مشكلة الفقر وكيف عالحها الإسلام» المرجع 
السابق › ص .١١‏ 

(؟) مما يؤثر عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب عندما رأى رهطًا من الشباب في 
المسجد فسأل: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكّلون» قال: بل أنتم المتواكلون» 
وقال تلك العبارة الحكيمة. انظر: ابن شبّه النميري» تاريخ المدينة. 

(۳) انظر: يوسف الكتاني» كيف تغلب الإسلام على مشكلة الفقر؟ آلية الزكاة 
نموذجاء الرباط : منشورات عكاظ› EES AV e AF‏ 

(4) انظر: رفعت السيد العوضي » عالم إسلامي بلا فقر» مر جع سابق» ص ٦۳‏ - 
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© مبداً الارتباط الوثيق في الإسلام بين العبودية لله والتراحم بين 
المسلمين» وكيف أنه في المجتمع المسلم لا ينظر الفرد إلى 
نفسه بوصفه يعيش في جزيرة منعزلة» يهتمٌ بإشباع حاجاته» 
وربما التجاوز في ذلك» بصرف النظر عن آثار أفعاله على غيره 
من الناس» إلا وهو يعلم أن هذا يتنافى مع حسن العبودية لله 
وحسن التوكل عليه» ومن ثم حسن الرجاء في ما عنده سبحانه 
وتعالى من المزيد. 


8 وهذا الارقباط بين العبوذية ومنطلبات العبودية عند التعامّل مع 
الاخرين» بقدر درجة وضوحه في وجدان المسلمء يكاد يكسم 
مشكلات استغلال الإنسان لآخيه الإنسان» ومشكلات الاكتناز 
والاحتكار التي تسد أبواب التداؤل الاقتصادي المنتج في 
المجتمع المسلم» وبذلك يعم الخير على فئات المجتمع كافةء 


© ولذلك نجد أنَّ هذا الدين قد أكذ على ضرورة توافر المتطلّبات 
الرئيسة للحياة» التى لا يمكن التنازّل عنهاء التى عبر عنها علماء 
الإسلام بالضرورات الخمس؛ حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ 
النسل وحفظ المال وحفظ العقل» يقول الإمام الغزالي في 
المستصفى: (إِنْ مقصود الشرع من الخلق خمسة؛ وهو أن 
يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهمء فكل ما 
يتضمّن هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة» وكل ما يفرّت هذه 
الأصول فهو مفسدة» ودفعها مصلحة. فكل ما يتضمن حفظ 


1¥ 


هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة» وكل ما يفوت هذه 
اال وفيا موي 

وفي المجتمع المسلم تتولّى عملية (التنشئة الاجتماعية» القويمة 
نقل نقل القيم والاتجاهات التي : تمليها العبودية الحقة لله» فيما 
يتصل بالترانٌم بين المسلمين؛ لكي تصبح جزءا لا يتجرًا من 
شخصية الفرد المسلم» ولكي تكون دافعًا «داخليًا» للتكافل بين 
الناس» حتى من دون وجود ترتيبات بنائية أو هيكلية» وحتى من 
دون رقابة خارجية دنيوية رسمية. 

وفي هذا ضمان من أقوى الضمانات لشيوع التكافل ذ في الميجتمع 
المسلمء > بغضٌ النظر عن هُويّات العائشين فيه المستظلين بظل 
الإسلام» بل ربّما تعدّى الأمر المجتمع المسلم نفسه إلى 
الإسهام في مواجهة المشكلة إنسانيًا من منطلق مؤصّل إسلاميًاء 
بطرق لا يعرفها كثير من المجتمعات الأخرى. وتاريخ الإسلام 
مليء بالشواهد على ذلك. وخطبة الوداع دستور لهذه التنشئة 
اا 

ومع هذ تعد الزكاة بالطبع» ركيزةً هيكلية «لإعادة توزيع 
الدحل»ء الذي حارت المجتمعات المتقدّمة صناعيًا في إيجاد 
الوسائل المقبولة اجتماعيًا لتنفيذه. والسبب الأوّل في كونها 


)١(‏ انظر: أبو حامد الغزالي» المستصفى :١‏ ۲۸۷ نقلاً عن: مصطفى السباعي» 


الفقر» البجوع » الحرمان: مشكلات وحلول» بيروت: دار الوراق» 577١ه/‏ 
۲م.- ص 37-3١‏ 
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ركبزة عيكلية أن الركاة قبل أن كرون ضرية تة ب كما هن 
بعض الأساليب عند غير المسلمين - فإنها عبادة دينية» على 
اغقبان أن المال الذي بين يدي الاس إثما هو مال اللفة والاثسيان 
مستخلف على هذا المال. 0" قال تَعَالَن : اموا يالل وسر 
افوا یا جم تفن فے الین اموا وك اسشا ل كبد 
ك [الحديد: ۷]. 

والزكاة بهذا تجمع بين الفوائد الهيكلية عند أفضل صورها مع 
الدافع الربّاني المصدر الذي تستند إليه. ومن المعلوم أنه في 
الأزمان التي كانت تتم فيها جباية الزكاة وتوزيعها بطريقة منتظمة 
كما برز هذا في عهد عمر بن عبد العزيز (توفي - رحمه الله 
تعالى - سنة ١١٠ه/‏ 19لام) على سبيل المثال لا الحصر. ° 
وهذا ما يجسده نظام الزكاة والدخل ونظام الضمان الاجتماعي 
الأخرى» وأنظمة «قوانين» مماثلة فى بعض الدول الإسلامية فى 
مسألة جباية الزكاة وتوزيعها مثل تجربة الكويت وماليزيا على 
نظرة الإسلام في مسألة جباية الزكاة وضمان إيجاد فرص العمل 
انظر: يوسف الكتاني» كيف تغلب الإسلام على مشكلة الفقر؟ آلية الزكاة 
نموذجًاء مرجع سابق» عن ٤٣‏ = 4 

انظر: يوسف الكتاني» كيف تغلب الإسلام على مشكلة الفقر؟ آلية الزكاة 
نموذجاء المرجع السابق» و 101 ع 
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والاستغناء عن الناس والإقاق هو E‏ عن Ee‏ 
هذا العامل قو داقع تحول و ديري ني الممجتمعات 
التي لم تتشرّب بروح الإسلام من كف الناس واعتماد الآخرين 


ل 


رد العمل في الإسلام أولى وسائل معالجة الفقر أو 
مکافحته ته ومرّة أخرى فان مراقبة الله عر وجل 8 
اص اقيم ملق بسلوك الإنسان في السعي في الأرض 
وإعمارها في الوقت نفسه» وتوخي سبل الكسب الحلال الذي 
يغني صاحبه عن المسألة» مهما كان هذا النوع من الكسب 
الحلال» ومهما نظر الناس إليه من منطلقات اجتماعية شعبية 
مورولة ونير موا , 


د افر نإن تحريم الريا يأتي لمنع التراكم غير المشروع 
للثروات» على حساب الفئات المنتجة في المجتمع» وما يتصل 
بذلك من استغلال يقح على عاتق صغار المنتجين الذين يكونون 
اقرب ارس في هاوية الربا قبل غيرهم» ومن ثم تضييعهم 
انظر في نظرة الإسلام للعمل : إبراهيم بن محمد الحمد المزيني » العمل عند 
المسلمين : رؤية حضارية » الرياض : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية» 
المملكة العربية السعودية» 5175١ه/‏ ٠90م.- ١١١۷‏ ص. 
انظر : يوسف القترضاوي » مشكلة الفقر وكيف عالسها الإسلام» مرجع سايق »› 
ص 59-16. 
انظر : عمر بن فيحان. المرزوقي» اقتصاديات الغنى في الإسلام الرياض : جامعة 
الملك سعود» Y/Y‏ ۹~ ص . 
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وإفقارهم وأمثالهم بشكل منظم. ومن المسلم به أن الربا - 
بالمفهوم الشرعي المحسوم للربا - سبب رئيس من أسباب 
77 شكلة الفق 290 , 

© أمّا عمًا رتبته الشريعة من حقوق والتزامات بين أفراد الأسرة 
الواحدة وبين الأقارب وذوي الأرحام» بل والجيران» مما 
يتضمّن كفالتهم وإعالتهم» فيمثّل شبكة للدعم والتسائّد بين من 
يجدولن ومن Ee ٠‏ ولذلك فان كمالة الموسرين من 
الأقارب للفقراء العاجزين عن العمل والكسب من الأسرة نفسها 
يُعد الوسيلة الثانية في معالجة الفقر أو مكافحته9” . 


© ثم تأتي الصدقات التى لا يكاد يحذها حدّء سواء من سيك 
حجمها أم مصارفهاء لتكون لبه أو درجةٌ فى الجسر النهائى 
الذي يقوم فوقه نظام التكافل في الإسلام» بما لا يكاد يوجد معه 
مكان لفقير أو جاء تع في آي مجتمع مسلم يؤمن أهله بالله واليوم 
ا ويدركون معنى الثراء والوجد وقيمته الفعلية. 

)0( انظر : عبدالله الخياط» الربا في ضوء الكتاب والسنة؛ دار الآثارء ٤م‏ وانظر 
أيضا: مجموعة من الفقهاء والباحثين» قراءات فقهية معاصرة في الفقه 
الإسلامي : :جا : الربا والبنوك» الغدير للدراسات والنشر» ٤‏ ۴۰ ص. 
وانظر كذلك: محمد رشيد رضاء الربا والمعاملات في الإسلام» القاهرة : مكتبة 
الثقافة الدينية» اميل .¬ E‏ ص. وغيرها من الإسهامات المعتبرة. 

)۲( انظر الفصل السابع من كثاب : 


Saad Z. Nagi. Poverty in Egypt: Human Needs and Istitutional Capacites. 

Lunham: Lexington Books, 2001. p187-211.. 

)( انظر: پو سف القرضاوي» مشكلات الفقر و كيف عالجها الإسلام» مرجع 
سابق» ص .٥٩ - ۵٩‏ 





وأثبتهاء لا سيّما إذا تحقّقت شروطه» من حيث حسنٌ النظارة 
والاستثمار والتطوير المستمر وحسن توزيع غلاله . وقد مر ذكر 


موحد لدع من هيت أتثه الاجتماض فى .هذا اكاب" . 


أمّا الدولة في المجتمع المسلم فاتها تعد نفسها مسؤولة عق 
ترئيب تنفيذ متطلبات الأوضاع المتقدم ذكرهاء وتحقيق 
الفرورات الخس للإسافء اسايق ذكرهاء وسؤولة عن 
ضبط العلاقات بين مختلف الفئات الاجتماعية» مما ينتهي إلى 
المسؤولية المباشرة عن انَّحْاذْ الإجراءات التطبيقية كاقّةق اض 
تحول دون وقوع الناس في الفاقة والحاجة والعوز» وإلا 
أضحت محاسبةًٌ على ذلك أمام الله تعالى» ثم أمام المعنيين بهذا 
الجافيه. 

وفي هذا الإجراء ضمان لسد أي فجوات أو مناطق انقطاع في 
النسيج الاجتماعي/ الاقتصادي للمجتمع . ولذلك فإنّ مسألة 
جباية الزكاة وتوزيعهاء والعناية بالأوقاف وتنميتها تظل مسألة 
سيادية تحرص عليها الدولة المسلمة» من منطلق مسؤوليتها 
المباشرة في تطبيق الشرع الإسلامي» كما تقوم بذلك في مسألة 
المحافظة على شعائر الصلاة والصيام والحج والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

والخلاصة أنَّ طريقة أو «آلية» معالجة الإسلام للفقر تقوم في 


)١(‏ انظر: الوقف» في الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
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جوهرها على تفعيل المبادئ السابق بيانُهاء سواء منها ما اتصل 
بالنواحي البنائية الهيكلية (كالزكاة والأوقاف وحقوق الأقارب 
ومنع الربا ومسؤولية الدولة) أم ما اتصل منها بتصحيح مسار 
أجهزة التوجيه المجتمعي (المتمثلة في النظام التعليمي والإعلام 
والدعوة إلى الله تعالى... الخ) المسؤولة عن بناء شخصيات 
المجتمع المسلم وأفراده وتوليفهم؛ ليكونوا ربّانيين محقّقين لقيم 
عقيدتهم وشريعتهم وتوجهاتها في حياتهم الدنياء وليكونوا من 
أهل الخشية من فعل ما يغضب ربَّهم في الحياة الأخرى التي هي 
الحياة الدائمة الحقّة . 


ويلاحظ هنا أن تفعيلَ تلك المبادئ جميعها إنما يؤكد على 
الجانب الوقائي الذي يركز على توفير الظروف الصالحة لنشأة 
الأفراد» معتمدين على أنفسهم بعد الله وا ا 
الإسلام» بدلاً من الانتظار إلى أن يقعوا في المشكلات» ثم 
يبذلوا الغالي والنفيس لمواجهتها بعد وقوعها. 


والمنطقة العربية بصفتها تعد - في معظمها - نموذجًا حديًا 
لتطبيق الإسلام في الحياة المعاصرة» تعد من الدول التي تبذل 
الجهود المؤسّسة على رؤية واضحة لمعالجة الفقر فيهاء انطلانًا 
من تلك المبادئ الإسلامية الكريمة» والتزامًا بالأصول العلمية 
والمنهجية لمواجهة تلك المشكلة» استشعارًا بمكانة المنطفة 
وريادتها بين دول العالم الإسلامي من جهة» ووقاية لمواطنيها 
من الانحراف وراء مشاعر الإحباط التي لا تحمد عقباها داخليًا 


YY 


من جهة أخرى» لا سيّما أننا نمر بمرحلة تموج بالتغيّرات 
الاتسنافية والاقتضادية»: ومحاولاتك. التاثير على سياسات 
المنطقة الراسخة باستخدام شعارات زائفة» قد تجد آذانًا صاغية 
لدی بعض فئات الشباب الذين قد يشعرهم غيرهم بأنهم يعانون 
من الحرمان المطلق أو الحرمان النسبي» مما ينتهي ليس فقط 
بخسارة الوطن لطاقات بعض مواطنيه» بل أيضًا بإنفاق الجهود 
والأموال أيضًا لمواجهة تلك الانحرافات» 5 تضييع لما يسود 
المجتمع من حسن النيّان» وانخفاض في الشعور بالولاء 
والانتماءء 2١7‏ وقبل هذا وبعده التعرّض للسؤال أمام الله تعالى 
عما فعلناه من أجل هؤلاء المحتاجين» من دون إغفال عامل 
البرك المتحقّقء عندما يعمد الإنسان المسلم ذائيًا توخي سبل 
التكافل الاجتماعي ويسهم بذلك في مواجهة الفقر. 


الوقفة الخامسة : تصميم الإستراتيجيات والسياسات والبرامج 

ا ا 
المحدّدة للوقوع في دائرة الفقرء أو الاستمرار داخل أسوار تلك 
الدائرة» لكي نقوم بوضع استراتيجية وطنية لمعالجة الفقرء 
تتضمن الأهداف المحددة المطلوب تحقيقهاء كما تتضمّن 
البرامج التنفيذية التي يمكن من خلالها تحقيق تلك الأهداف» 
مع تحديد الجهات والهيئات التي ا تنفيذ تلك البرامج 


)20220 انظر: محمد بن سعيد بن سالم القحطاني» الولاء والبراء في الاسلام من 
مفاهيم فقيده السلفب» الرياض : دار طبية» اهم 06م ۷ ض. 
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وتحديد مصادر التمويل اللازم لإنجاز أنشطتها وتنفيذها وتحديد 
المدد التى تتحقّق فيها خطوات التنفيذ. 


ولقد اليعفت غبرات مكتلف الدول غلال الس وافلا ا 
اماف أن اع اتات مال الققر وسياهاتها ورانا لا 
يمكن أن تنفصل عن سياسات التنمية وخططهاء يقول 
جرينسبان: إنه «مع مطلع الألفية الجديدة فإنَّ كل المشاركين 
الأساسيين في عملية التنمية قد انتهوا إلى الحقيقة التالية: «أنَّ 
جهود معالجة الفقر ينبغى أنْ تكون هى محور الجهود 
التنموية»؛ 27 كما أضاف: «إنه قد أصبح هناك إدراك واضح بأنَّ 
النجاح في مواجهة هذا التحدّي» وهو أنْ تكون مكافحة الفقر 
مبحور الجهود التنموية». يتطلب تعبغة كل الأجهزة والمؤسّسات 
الوطنية خلف أهداف متفق عليها لسياسة محدّدة» يتم تضمينها 
في استراتيجية وطنية لمعالجة الفق» . 


ومن هنا فقد بدأ كثير من المعنيين يرفعون شعار «التنمية الموالية 
للفقراء»» وكذلك من جهة أخرى «مواجهة الفقر بطرق موالية 
لكك ا 


Alejandro Grinspun,. "Introduction: Stimulating Policy Change" in ٠: انظر‎ 
UNDP, Choices for the poor :Lessons from national poverty strategies, 
United Nations Development Program, 2001.- p 4-5. 

Alejandro Grinspun,. "Introduction: Stimulating Policy Change" in انظر:‎ 
UNDP, Choices for the poor. op cit.= p 4-5. 


Robert Eastwood, And Michael Lipton (2001). "Pro-poor Growth and : انظر‎ 
Pro-growth Poverty Reduction: What Do they Mean? What Does the 
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ومع ذلك فان الاختيار بين السياسات والبرامج» من حيث 
فاعليتها المتوقّعة ليس أمرًا محسومًا بطريقة آلية» وإنما هو أمر 
ينبغي حسمه من قبل الخبراء ومتَّخَذي القرار على أسس واعية 
ومقصودة في ضوء الخبرات السابقة» فالبعض يرى أن مواجهة 
الفقر على. الحقيقة». تتطلّب البده من الأسباب الحقيقية التي 
تتضكن العوامل البنائية المؤسّسية» التي تحول دون تقدّم الناس 
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نحو استخدام فرص المجتمع للارتقاء بأنفسهم» وبهذا يتم 
التمهيد - فيما يرون - لفتح الطريق أمام الجهود والبرامج 
المباشرة الموجهة نحو تخفيف الفقر. 

ويمثّل هذا الاتجاه دنكان وبولارد اللذان وضعا ما أسمياه 
«الإطار التصوّري لتصميم استراتيجيات معالجة الفقر على 
المستوى الوطنى»ء واللذان يقرّران أن «الهدف الأساس لهذه 
الإستراتيجية هو تخفيض الفقر» .وذلك من خلال تحديد مناطق 
النظام الاجتماعي التي تقع على طريق تخفيض الفقرء وإزالة 
العقبات التي تحول دون مشاركة الناس بفاعلية في جهود 
التنمية» والافتراض الذي تقوم عليه الإستراتيجية هو مواجهة 
العقبات ناسغ إلى علي 


Evidence Mean? What Can Policymakers Do?" Paper delivered at the Asia 
and Pacific Forum on Poverty: Reforming Policies and Institutions for 

Poverty Reduction, Asian Development Bank, Manila, 5-9 February. 2001.. 
Ronald Duncan and Stephen J. Pollard (2001). "A Conceptual Framework : انظر‎ 
for Designing a Country Poverty Reduction Strategy" Paper delivered at the Asia 
and Pacific Forum on Poverty: Reforming Policies and Institutions for Poverty 


Reduction, Asian Development Bank, Manila, 5-9 February 2001.-15.., 


مرا 





© إلا أنَّ هنا هناك على الجانب الآخر أيضًا من يرى أ al‏ 
إلى أعلى يتطلّب بذل جهود غير عادية من جانب المجتمع كله 
لإحداث التعديلات البنائية والهيكلية التي قد تتطلب بدورها 
إحداث تغييرات في المفهومات والاتجاهات لدی فئات 
اجتماعية عريضة» ما طب كذلك لور إرادة سياسية كافية 
لجمع المصالح المتغارضية والتوفيق بينهاء. وعدا سق رقا 
طويلا ويتطلب جهوداً غير عادية» قبل أنْ نصل إلى النجاح في 
التخفيف من الفقر بصورة مناسبة . 


© وعندما توفّرت الإرادة السياسية في بعض الدول النامية 
(المتعولمة) أمكن التخفيف من الفقر بمعدل مئتي مليون 
)٠٠٠,٠٠٠,٠٠١(‏ نسمة» منذ انطلاقة الموجة الثالثة للعولمة 
سنة ۱٤٠١‏ ه/ 72۱۹۸۰ . 


ه إلا أنه من المتصؤر أيضًا أن تُقترح استراتيجية تسير في 
لالا يكل داه يمحن ا د ار جو 
الأهداف التي نتصل مباشرة بتخفيف الفقر بشكل آني ومباشرء 
وتصميم اا الكفيلة بتحقيق تلك الأهداف» في ارقف نفسه 
الذي لا يتم فيه التخلي عن الأهداف الأشمل للإستراتيجية بعيدة 
المدى» تلك التي تعمل لدعم الإصلاح البنائي والمؤسّسي من 
أسفل إلى أعلى . 


)١(‏ انظر: بول كولير وديفيد دولار» العولمة والنمو والفقرء بإشراف نيكولاس 
سترن/ ترجمة: هشام عبدالله» بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 


والنشر» 1١٠٠م‏ ص 168. (تقرير البنك الدولى عن بحوث السياسات). 
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© إلا أنَّ مثل هذه التوصية إنما هى مما يسهل قوله» ولكنها تتطنب 
بذل مجهودات غير عادية لتنفيذهاء إذ إِنَّ المنطق هنا إنما يقوم 
على حسن الاختيار للأهداف ذات الأولوية الفائقة فى كل من 
الاتجاهين: الأعداف الدباشرة والأهداف الجذرية» وهذا بطليعة 
الحال ليس من الأمور الهيّنة اليسيرة. ولعل هذا التوجه هو ما 
ينطلق منه «جدول أعمال القرن الحادي والعشرين المنبثق عن 
قمّة البيئة والتنمية (قمة الأرض ؟7١5١ه/‏ 1147م) في ريو دي 
جانيرو» وبوجه خاص ما جاء في الفصل الثالث من الباب الأول 
المعنون بامكافحة الفقر». 

© ب من المناسب عند هذه النقطة أن نستر عي الانتباه إلى أن 
الهيئات الدولية والدول المانحة للمساعدات يغلب أن تتبنى 
استراتيجيات جاهزة الإعداد» تعكس توجُهات الخبراء وخبرات 
الدول الأخرى.. ولعلنا شذكر ما أكد عليه هذا الفضل انما من أن 
سياسات معالجة الفقر وبرامجه ينبغي أن تنطلق أولاً وقبل كل 
شيء من التحليل الواقعي المنظم لأسباب الفقر. 


© ومن هنا فإنه من الضروري النظر للإستراتيجيات الدولية الجاهزة 

)١(‏ كان أول مؤتمر للأمم المتحدة حول البيئة والتنمية (مؤتمر قمة الأرض) الذي 
أقيم في ريو دو جانيرو عام ١197‏ يمثل نقطة تحول في الطريقة التي ننظر بها 
إلى البيئة والتنمية. فقد أقر زعماء العالم جدول أعمال القرن ۲١‏ وهو مخطط 
عمل لتحقيق التنمية المستدامة في القرن .١١‏ ويقدم جدول أعمال القرن ۲١‏ 
برنامجا تنفيذيا شاملا لتحقيق التنمية المستدامة ومعالجة القضايا البيئية والإنمائية 
بطريقة متكاملة على المستويات العالمية والقطرية والمحلية. 
Cal ° /€ /YA) http://www.tariqel3im.com/vb/showthread.php?p = 36268‏ 
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(۱) 


ف 


على أنها تمثّل اقتراحات استرشادية» تضاف إلى قائمة الخيارات 
المتاحة التي يمكن الاستئناس بها والاختيار من بينهاء والإضافة 
إليها والحذف منها فقط في إطار التصور المنطلق من الدراسة 
الوطنية لأسباب الفقرء وما يمليه ذلك من توجهات للسياسات 
التي تراعي الخلفيات الثقافية للمواطنين . 


وأحد الأمثلة على ذلك «مبادرة ٠٠١ /٠١‏ التى اتّفقت فيها الدول 
المقدمة صناعيا والدول: الثامية فى القئّة الدولة تة 
الاجتماعية بكوبنهاجن بالدانمرك عام 415١ه/‏ 1115م على 
أن تخصّص «الدول النامية» 1/7١‏ من ميزانياتها «للخدمات 
الاجتماعية الأساسية»» كما تخصّص «الدول المتقدمة» ١؟/‏ من 
المساعدات التي تقدمها للدول النامية للقطاع الاجتماعي نفسه. 


3 


سينا ان أكثر من نصف سکان العالم الثالث أو العالم النامي 
يعيشون حالاً من الفقر المدقع» بحيث يزيد الرقم عن مليار 
(١٠٠,*٠٠و٠٠٠,٠)‏ نسمةء معظمهم من النساء والأطفال ° 
ولا يمثل ا سوی Ak‏ من مجموع إنتاج الدول 
الناميق 27 ويمكلو ا البسيطة من بني آدم فقمل »› 
الذين يزيد عددهم عن ستة مليارات )٩۹۰٩*,٠٠*1,0٩۹۲(‏ 
ويضاف إليهم ما يزيد عن مليار ومئتي مليون )١,75١١,٠٠٠,٠٠٠(‏ نسمة 
يعيشون الفقر المطلق» بحيث يزيد الرقم عن مليارين ومئتي مليون 


0 (Ny, °°°) 


انظر: زيد بن محمد الرماني» اقتصاد الفقر : بؤس وأزمات» مرجع سابق» ص 
5 


4۹ 








نسمة» وتستحوذ ٠١‏ دولة على 1١‏ من الدخل العالمي» 
كما تستحوذ هذه الدول على NE,‏ من التجارة الدولية» 
ولذلك ر إعلان الألفية الصادر عن الأمم المشحدة عام 
۱ه/ ۲۰۰۱م على ما وصفه بظروف الفقر المدقع المهينة 
وغير الإنسانية ولا 

وتقرّر جوليا مارینجتون وزملاؤها ان مبادرة AE‏ 1 تقوم على 
أساس الاقتناع بأنَّ تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية هو أكثر 
الطرق فاعلية لمعالجة الفقر. . . بمعنى أنَّ الهدف الحقيقي لهذا 
هو تخفيض الفقر من خلال تقديم الخدمات الاجتماعية للسكان 
ا 

آكا ما يمن أن سكن بالنقر المطلق فاد العدد يكاد يضاعف 
مرّثين » حي ث يزيد عن ثلاثة مليارات ( ۰ ل رك 


)١(‏ يذكر أنَّ عدد سكان الام قبل ألفي عام كان مئتين ونخمسين مليونًا 


(۲) 


(2 


( 0*5(« ثم أصبح بحلول سنة 557١م‏ أربع مئة وخمسين ملِيونًا 
(١٠٠ر٠٠٠,٠0٤)»‏ ثم زاد العدد بحلول سنة ١۱۸۲م‏ إلى مليار 
(تدعرءءهىه )١,0 ٠‏ نسمة» وربما يصل العدد فى نهاية هذا القرن الميلادي 
إل ال عقن عليان تدر لست انط نان وار سادة 
العالم الجديد: العولمةء النهابون» المرتزقة» الغجر/ ترجمة محمد زكريا 
إسماعیل.- بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية» ٠۴‏ م ص ۲۲ 

انظر : هالة مصطفى»ء من التعايش إلى التصادم» القاهرة: مهرجان القراءة 
للجميع› مكتبة الأسرة» -.۲٠٠۲‏ ص -.۲١ - ۲١‏ (سلسلة الأعمال الفكرية). 
انظر: .)2003( Julia Harrington, et al. Catherine Porter and Sanjay Reddy‏ 
"Financing Basic Social Services" in, World Bank, Poverty Reduction‏ 


Strategy Sourcebook. 2003: 173 http://www.worldbank.org/ poverty/ 
strategies/sourcons.htm. 
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(0 ان 
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نسمة» حسب تقرير البنك الدولي لعام ٠٤۳۰‏ ه/ 20.7009 . 


ولغل .من الفبروري. آذ لاف أن عرف الات المسمافة 
الأساسية هنا يتضمّن التعليم الأساسي والرعاية الصحية الأولية 
ومياه الشرب النقية والصححة العامة وبرامج التغذية وخدمات 
تنظيم الأسرة . وبعض هذه الخدمات (كتنظيم الأسرة مثا 
يفعي آلا يوعد على عللاّته في المجتمعات المسلمةء لا سيّما 
عند الحديث عن تنظيم اللسل في مقابل تحديده» إذ إن لعلماء 
الأمّة في هذا المفهوم قولاً مفضّلاً يقوم على التكاثّر المرشد 
الذي لا يلغي وجود الإنسان على هذه البسيطة» ولكنه في 
الوقت نفسه يراعي الظروف الذاتية للأسرة وللوالدة على وجه 
الخصوص .7 وفي هذا توكيدٌ على ما مر ذكره من مراعاةٍ 


وق كل الأحوال قان المحاور الى أكذتك غلبها الات الدولية 
والتى أشرنا إليها من قبل المتمثّلة فى «التنمية الموالية للفقراء» 
وتلك المتمثلة فى «الخدمات الاجتماعية الأساسية» ينبغى آلا 


7 


التي تتصل ہما يأتى 


7 


انظر: جان زيغلرء سادة العالم الحديد: العولمة» النهابون» المرتزقة» الغحر» 
مرجع سابق » ص 65 . والتحديث في الإحصائيات من موقع الأمم المشّحدة ة للفقر. 
انظر: باتريك ج. بوكانن» موت الغرب: أثر شيخوخة من وموتهم وغزوات 
المهاجرين على الغرب/ نقله إلى العربية : محمد محمود التوبة» راجعه : محمد بن 
حامد الأحمري» الرياض: مكتبة العبیکان» 476 اهام 0٠5:0م.-‏ 0۲۹ ص. 
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© دعم منظومة التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي 


والمساعدات العامة وما في حكمهاء وبرامج رعاية الأسرة 
والطفولة» ورعاية المعوقين وغيرهم من الفئات الخاصّة 
وذوي الاحتياجات الخاصة من غير القادرين على العمل» 
التي تحول ظروفهم دون الحصول على دخل كاي وخدمات 
كافية تناسب أوضاعهم . 


© دعم منظومة البرامج الموجّهة نحو التخفيف من الظروف 


الانتقالية التي تواجه الاقتصاديات المتغيّرة» ومن أمثلة تلك 
البرامج الصناديق الاجتماعية للتنمية» مثل بنك التسليف 
والصندوق الخيري لمعالجة الفقر (الصندوق الخيري 
الوطني) وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» في المملكة 
العربية السعودية ومشروع «سند» في عمان والصناديق 
الأخرى ذات الطابع الخيري في المملكة العربية السعودية 
ودول الخليج الأخرى والدول العربية الأخرى» مثل 
صندوق المئوية وصندوق عبداللطيف جميل وبرامج 
التدريب المهني والتدريب التحويلي الموائم لسوق العمل 
وبرامج الأسر المنتجة التي تهذف في مجملها إلى التخفيف 
من مشكلات البطالة والعوز في تلك المراحل الانتقالية» 
على اعتبار أَنَّ البطالة إفراز من إفرازات الفقر7" . 

انظر: حسن شخاترة وآخرين» البطالة والفقر: واقع وتحديات» الأردن» 

المغرب» مصرء تونس» لبنان» تحرير: خالد الوزني» عمان: مؤسسة 


عبدالحميد شومان» ١٠٠6٠م.- ۲٠۰‏ ص. وانظر أيضًا: علي بن إبراهيم = 


۲ 


© وتُعدٌ البطالة أحد مواطن الفقر التي يمكن أن تحصر فى المواطن 
الآنية : 


00 


© النساء بوجه عام» والمرأة العاملة بوجه خاص» حتى ليرمز 
إلى الفقر في بعض الثقافات - وليس منها في الثقافة 
الفقر)0" . 

© الأطفال وصغار السن» 

© كبار السن» 

@ المعوقون» 

© العاطلون عن العمل » 

© العمّال غير الماهرين» 

© العمّال المهاجرون» مع التوكيد هنا على التفريق بين 
العمّال المهاجرين والعمال المؤقتين» الذين يعملون بعقود 
م70 , 


النملة» تهيئة الموارد البشرية فى زمن العولمة» ط ۳ء بيروت: مكتبة بيسان» 
0 اهم YA cp‏ ص. 

انظر: باتر محمد علي وردم» العولمة ومستقبل الأرض» مرجع سابق» ص 
645 -۱. : 

انظر: المركز العربي السويسري لبحوث التشغيل وحقوق الإنسان في العمل» 
كارثة الفقر في العالم العربي وأثرها في حقوق الإنسان في العمل (الواقع 
والحلول)» جنيف : المركز» د. تء ص ۳۹ - .۵٦‏ 

انظر : علي بن إبراهيم الحمد النملة» تهيئة الموارد البشرية فى زمن العولمة» 
مرجع سابق» ۸ ص. 
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الوقفة 


قفة السادسة : متابعة السياسات والبرامح وتقويمها: 


© مهما كانت الجهود التي بذلت في المراحل السابقة» والتي 


انتهت تحت أفضل الظروف باختيار السياسات والبرامج الأكثر 
ملاءمةٌ للظروف المحليّة والخلفيات الثقافية» والمبنية على 
الدراسات المتعمّقة لأسباب الفقرء فإنَّ جهود معالجة الفقر لا 


يمكن أن تقف عند هذا الحدء بل إِنَّ الدورة الصحية لمعالجة 


الفقر لا تكتمل إلا بوضع خطط للمتابعة والتقويم وتنفيذها 
لتكون جزءً! لا يتجرّأ من تصميم تلك الإستراتيجيات والسياسات 
والبرامج ج ذاتهاء وإلاً بقيت الإستراتيجية تنظيرًا يُضاف إلى كم 
هائل من التنظيرات التي لا تخدم المشكلة» ولا تسهم في 
مواجهتهاء لا تنتهي بفوائد عملية وإ انتهت بفوائد علمية . 


رة الخو كية الا فيد ف اا إلى الا دن أن فقيل 
الإستراتيجيات والسياسات والبرامج يتمٌّ وفقًا للأهداف 
المرجوّة» وتبعًا للإجراءات المتفق عليهاء وذلك من خلال 
جمع البيانات - بصورة دورية ومستمرّة - حول مدخلات 
البرامع والأنشطة التي تتم في إطارهاء بما يقدم صورةً واضحة 
أمام متخذي القرار؛ للتعدّف في وقت كر على أي ابتعاد 
للتنفيذ عما عو ا ومن 3 إجراء التعديلاات التي 
ناورار الجهود في الانّجاهات ال اة يدلا من انظار 
نتائج التقويم» التي يغلب أنْ تتطلّب مزيدًا من الوقت حتى ظهور 
الآثار» ما يستدعي إعادة النظر في إعداد الإستراتيجية في ضوء 


€ 


المستجدّات التي قد تكون طرأت بفعل التوانى فى إعدادهاء 
ومن ثم التواني في تنفيذ متطلباتها. وفي هذه الحال إهدار 
الجهد والوقت والأموال العامة دون طائل . 


© أمّا تقويم السياسات والبرامج والمشروعات الموجّهة لمعالجة 
الفقر فإنها علي أهمّيتها لا تكاد تحتاج دليلة» فالتقويم عدت 
اساسا إلى التأكد مما إذا كانت البرامج والمشروعات قد حقّقت 
الأهداف المرجرّة منها من عدمه» وهو ما يعرف بفاعلية 
المشروعاث.. فإذا كانت المشروعات. قد حتفت أهذافها 
بفاعلية» وإذا كانت المشروعات مصمّمة في جملتها ضمن 
ستراتيجية لمواجهة الفقر» تتكامل فيها الأهداف ضمن منظومة 
متكاملة تقوم على إطار نظري واضحء فإنَّ هذا يعني نجاح 
السياسات والبرامج في مواجهة الفقر. 


ل اللا ار ليوطت ولاس ليا لي 
إطارها غير فعّالة أو ناقصة الفاعلية في تحقيق الأهداف» فان هذا 
يعطى المسوّغات التى يمكن أن يطالب فى ضوئها الخبراء 
ومتخذق القرارات بإحداث التعديلات الملائمة في تلك البرامج 
صلاحية الإستراتيجيات التي تعد هذه البرامج والمشروعات 
مكوّناتٍ لهاء ما يعني ضرورة إعادة النظر فى السياسات ذاتها . 

© وبطبيعة الحال فان 0-0 المتابعة والضبط والمراقبة والتقويم 
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© تحديد الأهداف الوسيطة والنهائية لبرامج مواجهة الفقر. 
© تحدين المؤشرات الوسيطة والنهاتة لتحقيق تلك الأهداف 


للجوانب المختلفة التي تغطّيها تلك البرامج. 


© تحديد المدى المستهدف من تلك المؤشرات فى المدد 


(الفترات) الزمنية المحدّدة . 


© تحديد أنواع البيانات التي يتطلّب الأمر جمعهاء وتوقيت 


جمع البيانات . 


البيانات . 


© اختيار التصميمات المنهجية الملائمة لتقويم فاعلية البرامج. 
© اختيار أساليب جمع البيانات المئاسية» الكمية مث 


والكيفية» وكذلك تحديثها دوريًا. 


© ولمّا كان المقام لا يشّسع للحديث بأيٌّ قدر من التفصيل حول 


كل من المتطلبات السابقة» فإنه يُكتفي بهذا العرض العام 

عن المواجهةء ويحال القارئ إلى المصادر العديدة فى 
١ 0 :‏ 

الموضوع لي , 


)١(‏ انظر مثلاً الفصل الثالث من المرجع الذي أصدره البنك الدولي عن 


إستراتيجيات معالجة الفقر وعنوانه : 

"Monitoring and Evaluation" in: World Bank, Poverty Reduction Strategy 

Sourcebook, < http://www.worldbank.org/poverty > /strategies /sour- 
cons.htm. 
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© وبعد؛ فتلك كانت عجالة علميّةَ حول نظرتنا في المنطقة العربية 
مسؤولين ومواطنين لمشكلة الفقر» من حيث الاعتراف بوجودها 
أولأ ثم من حيث مواجهتها بالمعالجة العملية ومكافحتها من 
خلال مبادئنا ومثلنا وقيمنا ومنطلقاتنا الثقافية القائمة على دين 
يؤمن بأنَّ المال مال الله تعالى استأمن ابن آدم عليه ؛ ليؤدّي عليه 
حقه الذي فرضه الله عليه. ومن خلال قدرة المخلوق على أنْ 
يعمل ويسترزق» وتتاح له البيئة التي تعينه على أن يعمل بيده 
بدلا من أن يمدّها وهي السفلىء إلى الآخرين» ينتظر منهم 
العطابا في الماسبات الديية مغل شهر رمضان الماركء حرف 
يتركر لدى كي رمن المسلمين موسم إخراج الزكاة.' 

© ولتحقيق أداء هذه الأمانة ارح العصر كان لا بد من وضع 
الآليات التي تضمن تحقيق التكاقل الاجتماعي بالز كاة 
والصدقات والأوقاف والعطاياء تؤخذ من الأغنياء وتر على 
الفقراء كما في حديث معاذ بن جبل طب > هذا بالإضافة إلى 


)0 حدثنا E‏ بن إسحق المكي حدثنا بحبى بن عبد 
لبدو ل ل اك ل ا عاب قارط إلى ا ا الله - 


TY 








المنطقة . ومدى تحفق المفهوم الحقيقي ا ا وجود 
فرص الاسترزاق التي ترك الأخذ بها في المنطقة حيئًا من الدهر 
لعبر البواطى. العربيء أن .ركنا فيل ناف غر المزاطن ها 
الوا ف ارا ن تيرق ل اي 
الماك المخرة دا والصغيرة والمترشطة». فن غا 
المواطن على المواطن فرص الاسترزاق» رغم قدرة الغالبية من 
المواطنين على العمل المباشر أو بأسلوب العمل عن بُعد أو 
بأسلوب العمل من خلال الأسر المنتجة. 


أما غير القادرين على العمل من المواطنين والمواطنات» بسبب 
من العجز بالكبر أو الإعاقة» فإنَّ لهذه الفئات أسلوبًا واضحًا في 
المعالجة.» من خلال الهيئات الاجتماعية القائمة كالضمان 
الاجتماعى وخدمات الشؤون الاجتماعية والصحّية» من قبل ٠‏ 
القطاعات الحكومية والجمعيات والمؤسّسات الخيرية من قبل 
القطاعات الأهلية» بالإضافة إلى ما ستخرج به الإستراتيجيات 
الوطنية لمعالجة الفقر من أساليب للتعامّل مع هذه الفئات من 
المواطنين والمواطنات من كبار السن» من الذكور والإناث 
والأرامل والمطلّقات. 


رأثي رسول الله فإ هم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن له افترض عليهم حمس صلوات في 
اليوم والليلة فن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم 
تؤخذ من أغنيائهم وتردٌ على فقرائهم فان هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم وا 
دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. رواه البخاري ومسلم والترمذي . 
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وعلى هذا فإنَّ وضع الإستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر في 
المملكة العربية السعودية وفي المنطقة العربية كافّةٌ لا يصدر من 
فراغ» فلا يُنتظر منه أن يأتي بما لم تستطعه الأوائل» بل إنه 
سوف يضع تلك الجهود القائمة من خلال رؤية شمولية 
واضحة» ومحدّدة في الوقت نفسه بآليات التنفيذ» على ما تكون 
عليه آليات التنفيذء من حيث تطبيقانًها المرحلية قصيرة المدى 
ومتوسّطة المدى وطويلة المدى برؤية واقعية - أي غير أكاديمية 
بحتة محلقة في المثالية والتنظير فقط - تهتم بما هو متوثّر 
وممكن من القدرات والإمكانات المتاحة على الواقع» لا سيّما 
أن هذا الواقع الخاص بمجتمع الفقر ليس متجذرّاء وهو في 
الوقت نفسه ليس متعذرًا على العلاج» بل هو قابل للانتشال 
بشيء من اليعهد والصبر والوقك وخسن الإدازة: :فكان الله فى 
عون العاملين على اجتثات الفقر باجتثاث أسبابه. وكان الله في 
عون الجميع . 
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في الوطن العربي/ تحرير إبراهيم البيومي غانم. - بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» ۲۰۰۳ م. 975 ص. 

السيدء رضوان. ماوراء التبشير والاستعمار: ملاحظات حول النقد 
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العربي للاستشراق. - المنطلق ع ۱۱۲ (15415اه/1946م .)6‏ 
ص ؟١١1-؟١١.‏ 

شخاترة» حسين وآخرون. البطالة والفقر: واقع وتحديات» 
الأردن» المغرب» مصر» تونس» لبنان/ تحرير : خالد الوزني. - 
عمان : مؤسسة عبدالحميد شومان» ۲۰۰۰ م. ب ۲٣۰‏ 578 
الشريدة» خالد بن عبدالعريز. القطاع الخاص والدور التدموي. ‏ 
التصم. داع ۷١6‏ 1۸0ف ۷۴ء د هن ۲١‏ س 
٥‏ 

شعراوي» سلوی . الحكم والتشغيل ومكافحة الفقر: الحلقة 
المفقودة. - في: الأمم المتحدة. اجتماع الخبراء حول الحكم 
والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الفقرء القاهرة ١١ 1١١‏ 
تشرين الثاني/ نوفمبر ١١١7م.‏ - نيو يورك: الأمم المتحدة» 
ا ب ر 

آل الشيخ» آسيا بنت عبدالله. المسؤولية الاجتماعية: الانتقال من 
العطاء العشواتي إلى العطاء الذكي. ‏ القصيم. ‏ ع ١١4‏ (؟/ 
اع 11/7 انار امن Tra‏ 

الصالح» محمد بن أحمد بن صالح . الوقف في الشريعة الإسلامية 
وأثره في تنمية المجتمع. ‏ الرياض: المؤلف» ١١٤١ه/‏ 
۱ م. ۴ ص. 

صحيفة المدينة ع ۱۱۳۹۷ (السبت ۳/۷/ ۹١٤٠ه‏ الموافق /٠١‏ 
۳ م). داص ١‏ و۸. 

صن» أمارتيا. التنمية حرّية: مؤسّسات حرّة وإنسان متحرّر من 
الجهل والمرض والفقر/ ترجمة شوقي جلال. - الكويت: 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» ١١٤٠١ه/‏ 5١٠1م. ‏ 
۸ ص. - (سلسلة عالم المعرفة؛ )۴١۳‏ . 
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الضبع» فتحي عبدالرحمن. المعاقون حركيًا ومدى إحساسهم 
بالمسؤولية الاجتماعية. ‏ القاهرة: دار العلم والإيمان» 8٠7م.‏ 
الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير. تاريخ الرسل والملوك/ 
تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم. - القاهرة: دار المعارف» 
كر تي" 


. الطفيل» سليمان بن صالح . الوقف كمصدر اقتصادي تة 


المجتمعات الإسلامية. ب 7لا صن ات ف : ندوة مكانة الو قف 
وأثره في الدعوة والتنمية. ‏ مكة المكرّمة: وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء ١47١ه.‏ 


. العامري» صالح وطاهر الغالبي. المسؤولية الاجتماعية وأخلاقيات 


الأعمال: الأعمال والمجتمع. - عمّان: دار وائل» 6١٠5م. ‏ 
۷ ص . 

عبدالعزيز» عمر/ محرّر. السعودية: الشركات الخاصة تخلط بين 
المسؤولية الاجتماعية والعمل الخيري. - الأسواق ا نت. - 
/\A www.alaswaq.net.- http://www.alaswaq.net.-‏ 17/5 اهل 

عبداللطيف» رشاد أحمد. إسهامات الجمعيات التطوعية فى 
تحقيق الأمن الاجتماعي بالمجتمع. ‏ في: مؤتمر العمل التطرّعي 
في الوطن العربي. ‏ الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم 
الأمنية» هم ١٠16م.‏ 

عبدالومّاب» ليلى. الجريمة والعنف ضد المرأة. ‏ دمشق: دار 
المدى» ٤۱۹۹م‏ . 

العبيد» عبدالله بن صالح . الجودة والعمل الخيري من منظور 
إسلامي. ‏ ورقة عمل مقدمة للقاء السنوي للجهات المخيرية 
بالمتطقة الكرقة اليك العرية السسعردية) الفا بالا عار 
١ه‏ الموافق ۳/۲۲/ ۹٠۲۰م‏ . 
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العبيدي» حسين بن عبدالله بن عبدالعزيز. مشروعية الوقف 
ومذاهب العلماء فيه.  ٤١‏ ص. . فى: ندوة الوقف فى الشريعة 
الإسلامية ومجالاته. ‏ الرياض: وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد» 8417 ١ه/‏ 7١٠1م.‏ 

عثمان» سيّد أحمد. التحليل الأخلاقى للمسؤولية الاجتماعية. ‏ 
القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» م - ۱۹۱ ص. 

عثمان» سيّد أحمد. المسؤولية الاجتماعية والشخصية المسلمة: 
دراسة نفسية تربوية  .‏ القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» 1987١م.‏ 
- ۳۱۱ ص. 

العشماوي» فوزية. الحوار بين الحضارات وقضايا العصر: 
العولمة وآثارها على الخصوصيات الثقافية. ‏ الاجتهاد. ع ۵۲ و 
۴ (خريف وشتاء العام ۲۰١۱‏ ۲۰۰۲ م/ ۲۲٤۱ه).‏ اص ٩۷‏ 
N‏ 

عطيةء فيليب. أمراض الفقر: المشكلات الصحية في العالم 
الثالث. ‏ الكويتث: المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب» 
7ه ۱۹۹۲م. "١00‏ ص . (سلسلة عالم الفكر؛ .)15١‏ 
العلى؛ سليمان بن علي. تنمية الموارد البشرية والمالية في 
المنظمات الخيرية/ تقديم يوسف القرضاوي. - فولس تشرتش» 
فير جینيا : الو فة 7 ھ«ھ/۱۹441م. - Y1‏ ص. 

العلى» محمد مهناً. الوجيز فى الإدارة العامّة. ‏ جدة: الدار 
الا ۴ھ / 1۹4€ م. ۹ فن 

العمري» عبدالعزيز بن إبراهيم . الوقف وأثره في التنمية في عصر 
الخلفاء الراشدين. ا - في : : ندوة مكانة الوقف وأثره فى 
الدسوة والقنهية ر م مكلا افم ورا اكرون الانبلابة 
والأوقاف والدعوة والإرشادء ١547١اه.‏ 
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العمّاري» سعيد بن محمد. البعد الإعلامي في عمل المؤسّسات 
والحعات الكيرية: ‏ الحديرة (السعودية). ع 1714147 00 
| | ).ص 0۳4 . 

العرضي » رفعت السيد. عالم إسلامي بلا فقر. الدوحة: وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» ١517١ه. ‏ ١۷١ص.‏ 2 (سلسلة 
كتاب الأمة: /910) . 

العويضي » محمد حميدان وخالد إبراهيم العلي وجميل محمود 
مرداد. النشاط الخيري السعودي فى ضوء الحملة الدولية على 
الإرهاب (ورشة عمل) . ب الرياض: معهد الدراسات الدبلؤماسية: 
٥۵‏ ه/ ۲۰۰۹٤‏ م. ٠١‏ ص. 

غانم» إبراهيم البيومي . مقاصد الشريعة الإسلامية في العمل 
الخيري : رؤية حضارية مُقارنة. ‏ لندن: مؤسّسة الفرقان للتراث 
الإسلامي» مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية» 48١١7م.‏ - 
۸ ص  .‏ (سلسلة المحاضرات» 07 . 

غانم» إبراهيم البيومي. ملاحظات حول نظام الوقف ومنظومة 
التطوع . - مجلة المظلة. ع ۲ (أكتوير ۲۰۰۰). 

غريفين» دافيد راي. تقرير لجنة :1/١١‏ التجاهلات 
والتخريفات. - بيروت: الدار العربية للعلوم» 575١ه/‏ 
م. - ۳۸۱ ص. 

غريفين» دافيد راي . شبهات :4/١١‏ أسئلة مقلقة حول إدارة 
بوش وأحداث /4/١١‏ ترجمة مركز التعريب والترجمة. - 
بيروت: الدار العربية للعلوم» 575١ه/‏ ۲۰۰۵م. - ۲۲٣‏ ص. 


يعد الحرف المشدّد فى الفهرسة الوصفية حرفين من جنس واحد؛ ولذا جاء 
العمّاري بعد العمري» لتشديد الميم في العمّاري . 
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یروت : mes‏ ا 2 0 ص . 


فوكس» تشارلز وهيو ميللر. نظرية ما بعد الحداثة للإدارة العامة 
باتّجاه فنّ النقاش/ ترجمة عاصم محمد الفارس ومراجعة ثامر بن 


.ملوح المطيري. ‏ الرياض: معهد الإدارة العامّق» ١47١ه/‏ 


۰م. اص ۱۷۰ . 
القئمي» حسن عمر. التطوّع في المنظمات الخيرية. - الشارقة: 
مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية» ۲٠٠۲م.‏ - ٠٤٤١‏ ص. وانظر 
أيضًا: عبدالله أحمد اليوسف . ثقافة العمل التطؤّعى. ‏ مركز الراية 
للتنمية الفكرية » 06م 11 ص . / 
القحطاني» محمد بن سعيد بن سالم. الولاء والبراء في الاسلام 
من مفاهيم عقيدة السلف. ‏ الرياض: دار طيبة»406١ه/‏ 
6م. 41/5 ص . 
قحفاء منذر. الوقف الإسلامى: تطوّره» إدارته» ثنميته. ‏ 
دمشق: دار الفكرء 547١‏ ١ه/‏ 3 - ۳۲۸ ص . 
القرضاوي» يوسف. أصول العمل الخيري في الإسلام في ضوء 
النصوص والمقاصد الشرعية. ‏ ط ؟. ‏ القاهرة: دار الشروق» 
۸ م. - ۱۷۳ ص. 
القرضاوي» يوسف. مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام. - 
القاهرة : مكتبة وهبة» ١١٤٠ه/‏ 1م. ۱٤٤‏ ص 
قرم» جورج. شرق وغرب: الشرخ الأسطوري/ ترجمة ماري 
طون ب روت دار الماقي + 8لا عضن ۲۹۹ : 
0 الإمام المحدّث شمس الدين أبي عبدالله محمد 
بن أي بكر الزرعي الدمشقي. زاد المعاد في عدي غير العياد/ 
حقّق نصوصه وخرّج أحاديثه وعلّق عليه شعيب الأرناؤوط 
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وعبدالقادر الأرناؤوط . ب بيروتيك: مؤسّسة الرسالةء ۹ھ / 
c.۸‏ ۹ 


الكاشانى» الفيض. المسؤوليات الاجتماعية: آداب الصحبة» 


العولمة» السفرء الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. ‏ القاهرة: 
دار الممحجّة البيضاء للطباعة» 0.0 ص. 

الكثاني» يوسف. كيف تغلب الإسلام على مشكلة الفقر؟ آلية 
الزكاة نموذجًا. الرباط: منشورات عكاظ) "١082.707‏ 
ص 

الكلباسي» روح الأمين . علاج الفقر. - ترجمة موسى قصير. - 
بیروت : دار الهادي» ۱۳۲۱ه/۲۰۰۱م. - ۱۲۸ص . 

كولير» بول وديفيد دولار. العولمة والنمو والفقر/ بإشراف 
نيكولاس سترن. ‏ ترجمة: هشام عبدالله. ‏ بيروت: المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء “ا٠٠ .7 ۲١۷‏ ص. (تقرير البنك 
الدولي عن بحوث السياسات) . 

ماندل» جى آر.. العولمة والفقراء. - بيروت: شركة الحوار 
الثقافي » 4م بنكلا ن ش 

متولي» فتحي قابيل محمد. مشكلة البطالة: الأسباب ‏ المعوّقات 
الحلول. -. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» ۸٠٠۲م.‏ - 
۲ص . 

مجلّة القصيم. القطاع الخاص والمسؤولية الاجتماعية: خدمة 
المجتمع وحسابات الربح والخسارة. ‏ القصيم. - ع 11€ ("/ 
لأا ارلا اما مين 13 

مجموعة مؤلفين. نظاام الوقف والمجتمع المدني في الوطن 
العربي/ تحرير إبراهيم البيومي غانم. ‏ بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» #١٠5م. ‏ 475 ص. المرزوقي» عمر بن 


o 


۹۸ 


1۳ 


فيحان . اقتصاديات الغنى في اللإسلام  .‏ الرياض: جامعة الملك 
سعود» ۱٤۲۳‏ ه/۲۰۰۹۲م. - ۷۱ ص. 

المرصفي» سعد. المسؤولية الاجتماعية في الإسلام. - الكويت : 
مكتبة المعلا» 198/8م. ٤٠٠‏ ص. 

المركز العربي السويسري لبحوث التشغيل وحقوق الإنسان في 
العمل . كارثة الفقر في العالم العربي وأثرها في حقوق الإنسان في 
العمل (الواقع والحلول). ‏ جنيفت: المركز» د. ت. 1١55‏ ص. 
ار ااي بن تد العف العمل علق الان وة 
حضارية. ‏ الرياض: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 
(المملكة العربية السعودية)» 4714١ه/ ۲٠۰۳‏ م. ١١07‏ ص. 
المزيني» إبراهيم بن محمد. الوقف وآثره في تشييد بنية الحضارة 
الإإسلامية. ‏ العقيق. ع ۷ و (59 ۱۲ ١15١ه).‏ داص 
۲۹-۹ . 

المسيري» عبدالومّاب. رحلتي الفكرية في البذور: والجذور 
والثمر: سيرة اق ور اوموق ط ۳ القاهرة: دار 
الشروق» 8١١٠م.‏ - ۷۲١‏ ص + صور. 

مصطفى » هالة. من التعايش إلى التصادم . القاهرة: مهرجان 
القراءة للجميع/ مكتبة الأسرة» ۲۰۰۲. اص ۲١‏ س ١؟.‏ - 
(سلسلة الأعمال الفكرية) . 

مؤسسة الوقف الإسلامي. منطلقات نحو التميّرز في تنمية موارد العمل 
الخيري الإسلامي . - الرياض : المؤسسة» ها ت صن 
المهنّاء سعد. ثلاثون خطوة لوقف مميّر: كيف توقف وقمّاء 
إرشادات وتوجيهات ونموذج لصيغة وقفية مبتكرة وصيغة وصيًّة 
مبتكرة/ تقديم صالح بن عبدالرحمن الحصيّن. ‏ الدمام: 
المؤلفء 577 اه. 14 ص. 
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النعيم » عبدالله بن علي . العمل التطوّعي» مع التركيز على العمل 
التطوّعي في المملكة العربية السعودية. ‏ الرياض: مكتبة الملك 
فهد الوطنية» ۱٤٩٩‏ ه/ ۲۰۰۵م. - ۲۱۵ ص. 
النعيم» مشاري بن عبدالله. التنمية وإشكالات المسؤولية 
الاجتماعية. ‏ القصيم. ع 1١١5‏ (478/9 اها 507/9م). - 
ص ۱۲ ۱۳ . 
الت د نم متحمك وآ ون. الإدارة العامة : ال 
سعود بن خر ١‏ سس 
والوظائف. ‏ ط  .”‏ الرياض: المؤلفون» ١١5١ه/‏ ١1991١م.‏ 
ص 45 و . 
النملة» علي بن إبراهيم . الإرهاب: المفهوم والهوية  .‏ الكويت: 
المؤتمر الدولى الأول للمعالجة التربوية للإرهاب والتطرّف» 
٦‏ ه/ ۲۰۰۵م. لالاص. 
استمرارها ومعوّقات دوام الإفادة منها. - ٠١‏ ص. - في: ندوة 
المكتبات الوقفية فى المملكة العربية السعودية. ‏ المدينة المنوّرة: 
مكتبة الملك عبدالعزيز» ١57١اه.‏ 
النملة» علي بن إبراهيم. التنصير: المفهوم ‏ الأهداف ‏ 
المواجهة . اط  .۵‏ بیروت : مكتبة بيسان» ۱ هھ/ ۹۱۹م . 
۲۵۲ ص . 
النملة» علي بن إبراهيم . تهيئة الموارد البشرية في زمن العولمة. - 
ط  .”‏ بیروت : مكتبة بيسان» 416١اه/ ۲۰۱٤‏ م. ۲۲۸ ص. 
النملة» علي بن إبراهيم. فكر التصدّي للإرهاب: المفهوم 
والأسباب والأوزار. الرياض جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» 6اهم/ ۹۸م I‏ ص . 
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الك وجراتي العالجا . الاق التجلة الي 
٥ه‏ / فاون ی ا كتنب ا ا 
06 

النملة» علي بن إبراهيم . هاجس المؤامرة بين التهوين والتهويل. - 
ط ۲. ۔ بیروت: مكتبة بيسان» 416 ١ه/‏ 14١5م. 70١‏ ص. 
النملة» علي بن إبراهيم الحمد. وقفات حول العولمة وتهيئة 
الموارد البشرية. ‏ الرياض : المجلة العربية» 5 47١ه/‏ 7١٠1م.‏ 
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المستشرقون والسنة والسيرة ذ في المراجع العربية» بیروات : مكتبة 
بيسان» ۱ هم/ ٠١‏ م /61 ١‏ من : 

المستشرقون والقرآن الكريم في المراجع العربية» بيروت: مكتبة 
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المكتبات والمعلومات السعودية : وقفات صحفية,» الرياض: مكتبة 
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۸ ص» (موسوعة الدراسات الاستشراقية؛ .)٤‏ 

اجا ارد الغ وجراتي اة الريافن: الا 
العربية» 6اهم/ cp‏ ۳۹ ص »2 (سلسلة کنیب المجلّة 
العربية؛ .)4٠‏ (بالاشتراك مع: أ. د. صالح بن محمّد الصغيّر). 
موقف المستشرقين من الحضارة الإسلامية بين الاستمداد والتأصيل» 
الرياض : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» عمادة البحصث 
العلمى» اهم ۲م AY‏ ص 

نقد الاستشراق والمستشرقين فى المراجع العربية» بيروت: مكتية 
بيسان» ۱ هم/ aN‏ ۳ صن 
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نقد الفكر الاستشراقي: الإسلام» القرآن الكريم» الرسالة» الرياض: 
المؤلف» اهم ١٠١5م‏ ۷% ص . 

نقد الفكر الاستشراقي حول الإسلام والقرآن الكريم والرسالة» ط ۲ء 
بيروات : مكتبة بيسان» ها اهم كم ۲ ص . 

صاجس المؤامرة في الفكر العربي بين التهسوين والتهويل» الرياض : 
المؤلف» اهم لم ا ص . 

هساءجس المؤامرة في الفكر العربي بين التهسوين والتهسويل » بيروات : 
مكتبة بيسان » ٥۵‏ هھ / Y0 c16‏ ص . 

وبشر الصابرين: كلمات في رجال تركوا أثرّاء الرياض: المؤلف» 
55اهم 0006 4*٠‏ ص. 

وبشر الصابرين : کلماٹ فى رجال تركوا اثر ط ٣‏ الرياض : 

المؤلف» اهم لم 4A‏ ص . 

الوراقة وأشهر أعلام الورّاقين: دراسة في النشر القديم ونقل 
المعلومات» الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية» 6١5١ه/‏ 
15 صن 

الوراقة والورّاقون في الحضارة الإسلامية» ٤‏ جء الرياض: ؟؟؟» 
٥‏ اهم 4١١٠م,‏ ۱۱۵۵ ص. 

رات عوك العولية و ازارد القت الزيافن: الجا 
العربية» ١٤١٤٠ه/٠٠٠۲م»‏ 56 صء (سلسلة كتيّب المجلة 
العربية؛ ۷۳). 

رفاك خوك العرلية وثنمية الموارة اللشرية» التاعرة ميجلة العمل : 
cp‏ 6 ص. (سلسلة كتاب العمل ؛ 56 هة). 

العولمة وتهيئة الموارد البشرية في منطقة الخليج العربية› طط » 
الرياض : المؤلف» ۹ھ / ۲۹۰4م كلااا ص. 

تهيئة الموارد البشرية في زمن العولمة» ط 2٠"‏ بيروت: مكتبة بيسان» 
ماهم 1€ YY ce‏ ص . 
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Infrastructure of Information Needs and Resources in the Country of Saudi 
Arabia: an Assessment. - Ph. D. Dissertation. Cleveland, Ohio (USA): 
Matthew A. Baxter School of Information and Library Science, Case 


Western Reserve University, May 1984 280. 


ثانا : مقالات وبحوث علمية: (مرتبڈٌ هحائيًا) 
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الاتجار بالبشر: العلاج بالوقاية» ورقة عمل مقدّمة للحلقة العلمية 
حول مكافحة الاشجار بالأطفال بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» 
الرياض محرّم 4117 اهم فبراير 5١٠1م ٠۱۷‏ ص. 

أثر الاستشراق في الحملة على رسول الله كَل مجلة الجامعة 
الإسلامية» ع ۲٤۷‏ مج 4# (111/5ه ‏ «يسمير ٠١۸‏ ص 
FL‏ 

أثر مؤسّسات المجتمع المدني في التعامّل مع مؤتمرات المرأة» 
البحرين: الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية عن المرأة وآثارها على 
العالم الإسلامي» ۳۱٤۱ھ‏ /۲۰۱۰م» 7٠١‏ ص. 

أدوار المؤسّسات الوسيطة في تنمية العمل الخيري: ورقة قدّمت في 
فلتي التوكسات. ال ره وكا اا ر 
محمد وعبدالله ابني إبراهيم السبيعي الخيرية» 54 59/؟١/‏ 
٤‏ ١ه‏ الموافق ۲ - ۳/ ۲۰۱۳/۱۱م» ٠١‏ ص . 

الإرهاب: المفهوم والهوية» الكويت: وزارة التعليم العالي» 
۹ه / كم 

الاستثناء الثقافى فى مواجهة الكونية: ثنائية الخصوصية والعولمة» 
الفاهرة+ عؤثمر السا الزن المرب هة 
۱م ٢‏ ص. 

الاستشراق مصدرًا من مصادر المعلومات عن العالم الإسلامي : قضايا 
المسلمين المعاصرة»ء الصحوة «الأصولية» فى: ندوة. مصادر 
المعلومات عن العالم الإسلامي»» الرياض : مكتبة الملك عبدالعزيز 
العامة ١47١ه/19945م2 ٠١‏ ص. 
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الاستشراق والإسلام: مقدمة لنقد وراقي «ببليوجرافي»» مسجلة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

الاستشراق والإعجاز في القرآن الكريم: دراسة في النقد الذاتي 
للاستشراق» ص 70١١‏ 25075 فى: المؤتمر الدولى الثالث: 
العلوم الإسلامية والعربية وقضايا الإعجاز في القرآن والسنة بين 
التراث والمعاصرة ١5 ١5‏ صفر 4758١ه‏ الموافق 4 5 مارس 
۷م المنيا: كلية دار العلومء جامعة المنياء 478١ه/‏ 
۷م 

الاستشراق والتنصير : دراسة للعلاقة بين ظاهسرتين تؤثّران على فكر 
الشباب تلقّيًا وتفاعُلاًء فى: المؤتمر السادس للندوة العالمية 
الشاب الإسلامي » عّان: التدوة العالمية للشباب الاسلاي» ++ 
ص . 

الاستشراق والقرآن الكريم: مقدّمة لنقد وراقي «ببليوجرافي»» ممجلة 
البحوث والدراسات القرآنية (مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف بالمدينة المنوّرة)» ع ۳ (١/478١ه/١‏ ا١٠5م),‏ ص 
۹-٥۵‏ 

الاستشراق مصدر من مصادر المعلومات عن التراث» فى : دراسات 
إسلامية» بريدة: نادي القصيم الأدبي» 5١4١ه/‏ 4م ص: 
44-4 . 

الاستشراق وأصالة علوم المسلمين: الفقه الإسلامي والقانون 
الروماني» المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية» ٠57١اهء‏ 44 
ص . 

إشكالية المصطلح المنقول للعربية: نظرة عامة ونماذج» (محاضرة) 
الدمام : منتدى الزامل » :١ه‏ 7١/ه/‏ 65م 
الإصلاح في المجال الاجتماعي في المملكة العربية السعودية: 
تحذيات التطویر» ۱۳ ص» فی : 
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17 
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الإصلاح في دور الرعاية (محاضرة): جامعة نايف العربية للعلوم 
الأمنية والغرفة التجارية الصناعية بجدة» 54159١ه/‏ 8١٠7م, ٠١‏ 
ص . 

اضطراب المصطلح المنقول من الآخر: نماذج من مصطلحات 
قلقة› المنيا: كلية دار العلوم» -حامعة المتياء 41 اه/؟١٠آم)‏ 
۷ ص . 

الإعلام وآثاره الإيجابية والسلبية في حياة الأقليّات المسلمة» في : 
ملتقى خادم الحرمين الشريفين الإسلامي الثقافي : فقه الأقليّات ۸ - 
٠ه‏ الموافق ۷/۳۱ - ۲/ ۸/ ۱۹۹۸م» ۱۸ ص. 

الإفادة من الوسائل الحديثة في الدعوة» أدنبرة: جامع خادم الحرمين 
الشريفين بأدنبرة» بمناسبة افتتاح مركز خادم الحرمين الشريفين في 
أدنيرق» 4 ١٠/519/5١ه‏ الموافق ۷/۳۱ - ۱۹۹۸/۸/۲م» 
(محاضرة) . 

الالتفاف على الاستشراق : محاولة التنصل من المصطلح. ص 077 
٥‏ فى : المؤتمر الدولى الثانى : المستشرقون والدراسات العربية 
الإسلامية 4 ٦‏ صفر 47!7١ه‏ الموافق 4 5 مارس 5١٠5مء‏ 
المنيا: كلية دار العلوم» جامعة المنياء ۲۷٤۱ه/‏ 5١٠5م ٠١١١‏ 
ص . 

أوقاف الكتب والمكتبات: مدى استمرارهاء ومعوّقات الإفادة منهاء 
العقيق» ع ۲۷ - ۲۸ (رمضان ‏ ذو الحجَّة ١547١ه/‏ ديسمبر ١999‏ 
مارس كم ص ۲٥۱‏ ۔ ۲۷۲ . 

ونشرت فی : بحوث ندوة المكتبات الوقفية فى المملكة العربية 
السعودية المنعقدة في المدينة المنوّرة في المدّة من ۲۵ ۔- ۲۷ محرّم 
٠‏ هه الرياض: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد» هم cp‏ ص 0۷۰٩ 0٤۵‏ . 

البطالة والفقر فى البلاد العربية وأثرهما على الخطة الأمنية العربية» 
ورقة مقدّمة في: ملتقى الإستراتيجيات الأمنية العربية: الواقع 
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والعطلحات الذي فدهب اة تات الغربية للعلوع الأسية بالتخرطوم 
ھن ٢‏ سے ۳۱/۱/١‏ ٤ه‏ ے ١ے ce Y/Y‏ ۳ ص 
(نشرتها الجامعة في كتيّب» 475١ه/‏ 17١5م).‏ 

البنية الأساسية لنظام وطن للمعلومات» مكتبة الإدارة» مج ١١‏ ع ١‏ 
(محرّم 105 ١ه/‏ أكتوبر 19448م), ص ۲۹۴ ۔ ۲۸۱ . 

التجهيزات الأساسية للمعلومات» مكتبة الإدارة» مج ؟١١.‏ ع ۲ 
(جمادي الأولى 6٠54١ه/‏ يناير ‏ فبراير 1945م)؛ ص ۳۸-۲۳ . 
التجّار والمسؤولية الاجتماعية» القصيم» ع ١١5‏ (5478/7١ه‏ "/ 
۷ م)» ص ۱۱-۱۰ . 

التحالف العربي الياباني في ضوء خصوصية الثقافات: البعثات 
السلينية بن لار والعاثير فى دة سان المضازاف بين البابا 
والعالم الإسلامي» المحهة. الدبلوماسي/ الرياض + الاثنين 5 |٠‏ 
4اه/:5/ 8١٠٠م‏ ۲۸ ص. 

التنصير القسري وأثره في التعدي على الحريات الدينية» الرياض : 
هيئة حقوق الإنسان» ها دام 6 ص . 

تنمية العمل الاجتماعي: تحقيق المسؤولية الاجتماعية (محاضرة)» 
الدمام : مجلس الحصيني » ۲٤ م٠٠١9 /0/9 _ A‏ 
ص . 

تنمية العمل الخيري» الدوحة: مؤسّسة عيد بن محمد آل ثاني 
الخيرية» /511 ١ه‏ ١٠٠۲م.‏ ْ 
تنمية العمل الاجتماعي في دول الخليج العربية بين الواقع وتطلعات 
المستقبل» لندن: مركز الإمارات للدراسات والإعلام» 578١ه/‏ 
لاع العى ن 

الثوابت والإستراتيجيات في الإعلام السعودي» في: وزارة الإعلام» 
مسيرة الإعلام السعودي» الرياض: الوزارة» 5819١ه‏ (۹۹۹٠م)ء‏ 
ص ۱١۱۔۱۱۷‏ . 
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الحوار الحضاري بين الأمم : إسهام الحضارة الإسلامية في بناء 
حضارة الأمم من خلال نقل العلوم وصقلهاء المنيا: كلية دار العلوم» 
۷ ص. 

خدماتٹ المكتبات والمعلومات فى المملكة العربية السعودية : عرس 
لما كتب باللغة الإنجليزية» حولية المكتبات والمعلومات (قسم 
بن سعود الإسلامية بالرياض)» ع ١‏ اهم 45ؤام)ء ص ١٠١7”‏ 
155. 

الخدماث المكتبية للمعاقين فى المناطق الصناعية» مجلة المكتبات 
والمعلومات العربية» مج اع ۲ (8/ ١5‏ ةاهاب مم ص 
£٤ 0‏ . 

خواطر حول إدارة العمل العمل الاجتماعى» الرياض : كلية اليمامة» 
(يوم الاثنين ؟5/١٠14717/1١ه‏ الموافق ۱۱/۱۳/٦١٠٠۲م)» ١5‏ 
فين . . 

دار الوراقة المخليحية › عالم الكتسب. 

رحلات المستشرقين مصدرًا من مصادر المعلومات عن العرب 
والمسلمين» مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية» مج ١‏ ع ١‏ (محرّم ‏ 
جمادى الآخرة 417١ه/‏ يوليو- ديسمبر 19944م)) ص 19 ۸۱. 
العجز في القوى العاملة وتأثيره على خدمة الكتاب» عالم الكتب» مج 
مدع 0/۰ ص 64۳ - 64۲ . 

علي كراع النمل» مجلة الحرس الوطني» مج ؟؟ ع؟ (؟؟/؟؟/ 
5ه م صن ؟؟9؟ ب ؟9؟. 

العمل الاجتماعى والتحديات المعاصرة» المدينة المنوّرة: الجامعة 
الإسلامية» اهم ٠5م‏ (محاضرة) . 

العمل التطوعى» الخبر : الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية» 
١15/1ه-197/١9/1١٠٠م‏ (محاضرة). 
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عوامل يلزم اعتبارها عند التخطيط لبرامج المكتبات والمعلومات في 
المناطق النامية» عالم الکتب» مج ۳ ع ١‏ (407/9١ه‏ - 4/ 
الام عن اا 

العولمة الفكرية» دارين الثقافية» ع ١١‏ (47١ه/‏ ؟١٠1م)؛‏ ص 
١‏ 

العولمة وتهسيئة الموارد البشرية» الدوحة: وزارة الطاقة والصناعة فى 
۴ 407 اعب امراق 8/5 ع 2 
(ميحاضرة) . 

الفكر والعلم والسلطة» ورقة مقدّمة في ملتقى الأستاذ معتوق شلبي 
يوم الجمعة ۲ ۷ه الموافق 5/94/16١١1م)‏ 6 ص. 
كتاب الفوائد النفيسة الباهصرة في بيان حكم شوارع القاهسرة فى 


ملاعب الأدية الأريمة لى اند المقسى ١١۸د‏ ۸۸ ف 
ونشر)» العصورء مج ٣ع‏ ۲ )1۸11ھ - «(1۹A /V‏ ص 
FOR‏ 

که الاستشراق : مناقشات في التعريف والنشأة والدوافع والأهداف» 
في : دراسات استشراقية وحضارية: كتاب دوري محکم» ع 
المدينة المنوّرة : كلية الدعوة والإعلام» جامعة الإمام محمّد بن سعود 
الإسلامية» 517١اه/‏ ۱۹۹۳م» ص ٠٠-۲۲‏ . 

مراصد «بنوك» المعلومات والحامعات العربية» مجلة المكتبات 
والمعلومات العربية» مج 8 ع ۳ ۱٤۰۹/۱۱(‏ هھ - ۱۹۸۸/۷م» ص 
A0‏ 

مستقبل الكتاب المطبوع؛ عالم الكتب» مج “اع ۲ (١١/١١١٤٠ه_‏ 
۷م )ء ص 1517 ۱۷۰ . 

المسؤرلية الاجتماعية: شمولية المفهوم وحداثة المصطلح› 
(محاضرة) . 

المسؤولية الاجتماعية للجامعات في مجال تطوير القطاع الثالث: 
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تطوير العمل الخيري» ورقة مقدَّمة لحلقة النقاش حول تطوير العمل: 
الخبري بكرسي الشيخ عبدالرحمن الراجحي وعائلته لتطوير العمل 
الخيري بمجامعة الملك سعود» الغلاناء 59٠/1١/16‏ اها /١١/۳‏ 
لم ۵ ص. 

المسؤولية الاجتماعية وشباب الأعمال» بريدة: الغرفة التجارية 
الصناعية» 475 ١ه/‏ 17١7م, ٠١‏ ص . (محاضرة). 

المكتبة الافتراضية والتراث العربى» الدار البيضاء: الاتّحاد العربي 
للمکتبات والمعلومات» ۳۰٤۱ه/‏ ۲۰۰۹م» ۸ ص. ٠‏ 
مناهج التأثر والتأثير بين الثقافات: المثاقفة بين شرق وغرب»ء 
أبها: النادي الأدبي بعسيرء 558١اه/‏ ۲۰۰۹۷م» 8" ص. 
(محاضرة) . 

ونشرت في مجلة بيادر الصادرة عن النادي الأدبي بعسير . 

منهج التأثْر والتأثير في العلاقات الثقافية بين الشرق والغرب: حال 
العرب والألمان» ص ١ - 3١١‏ في: المؤتمر الدولي الرابع: 
الثقافة العربية الإسلامية: الوحدة والتنوّع» ١‏ " ربيع الأول 
4ه الموافق 4 ١١‏ مارس 8١٠1مء‏ المنيا: كلية دار العلوم» 
جامعة المنياء 5479١ه/‏ ۸١٠۲م‏ . 

منطلقات ثقافية لحقوق الإنسان وإشكالية المصطلح» باريس: 
اليونسكوء /١‏ ۲۹/۱۲٤۱ه۔‏ ۲۰۰۸/۱۲/۳م» ۲۷ ص. 
الموسوعة الفكريّةُ عَبدالوهاب المسيري» (محاضرة) النادي الأدبي 
بالرياض (السبت ١1470/3/9١ه‏ الموافق ۲۰۰۹/۹/۱۳م)» ۸٠‏ 
ص» ونشرتها المجلّة العربية في ملحقها الشهري بصورة كتاب) . 
نظرة المستشرقين للملك عبدالعزيز وجهوده في توحيد المملكة 
العربية السعودية» في : المملكة العربية السعودية في مئة عام: بحوث 
ودراسات» ٠١‏ مج» الرياض: دارة الملك عبدالعزيز» ۸١١١ه»‏ 
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نقد الاستشراق : مقدّمة لرصد وراقى «ببليوجرافى)» مجلة جامعة 
الإمام محمد الإسلامية» ع (۳۰٤۱ھ/۹٠٠۲م).‏ ص. 

وقفات حول العولمة وتهسيئة الموارد البشرية» مجلة التعاون الصناعي 
في الخليج العربي (الدوحة)» ع 84 (يوليو 7١٠5م)؛‏ ص 08 
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